












كلعنهماالحديثرغمالأولىالاَياتفيواضحةليست

الأحوالكلفيلكنْ.بعدفيماجاءثالفائرةُفالألوان.الوقت

كُقها.الأمورلهذهجداَالمبكرةالاَياتفيواصلبذرةٌهناك

وكلوالمهذد،القريبالقيامةبيومالقائلالتصورُذلكومن

الذيالحسابيوموتصور.معهتترافقُالتيالمخيفةالظواهر

يلقاهُوما،والسيئاتبالحسناتكشفاَليقِذمانسانِكلفيهيقف

يأ،والمعاقَبينالمثابينوماَلُ،وعقالبثوابمنالنهايةفي

أُوحيماأقدمفيلهأوليةتصوراتِنجدذلَككلُّ؟والنارالجنة

النبي.إلى

زمانٌعليهيأتيسوفكقَهالعالَمأنالقائلةَالفكرةإن

يحدثثم،نهايتهالىتقودهمدفرةهائلةِلكارثةِفيهيتعرضُ

كانذلككل؟الأخيرةللدينونةجميعاَويقفون،الأمواتُبَعْثُ

ا!بيد.فيهالتأفُلعلىتعؤدواوماالعربعقائدعلىغريبأ

تخومعلىالثمرقيةالمسيحيةفيمعروفةَكانتالتصوراتهذه

الوُسطاء.بعضعبرعليهاتعزَفقدالنبيئَانبدولا،الجزيرة

Torأندريهتورإنّبل Andraeأنهك!لهدراسةِ،فياعتقد

المسيحيةمنالتصورلهذامحمدالبياستمدادإثباتاستطاع

فيظاهرٌفهو،إضافيدليلمنبُذَلاكانلىاذا.بالتفصيل

عندمامحمداَالنبيئَبهاالقرشيونواجةالتيالشديدةالمقاومة

يدعوالنبىظلَّوقد.النشوريةتصوراتهبينهمينشرأنحاول

بينملائماَصدىَأفكارهتجدأندونبمكةلسنواتِلذلك

توقعاتمنالسُخريةعلىأتبلواالمكيينإنبل.قومهبني

سوياَ!إنساناَلتعودرميموهيالعظامَاللهيُحْييأنالنبي
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محمدأوأن،أسطورةٌهوالدينيومَأناعتبرواولذلك

الناحية.لهذهمتخرّصٌ

الإلحاحذلك،والإعجابللانتباهالمثيرالأمرأنبيد

غريبةهيوالتي،اُطروحتَهالنبيئخلالهمنيعرضُالذيواليقين

إلىذلكفييستندُالنبيكانوقد.والعربالمكييناجواءعلى

الاَخِر،باليومالإيمانمن،أيومنها.عميقةداخليةتقوىَ

العصيبةالأوتاتفيوالسلوىبالعزاءالإحساسداخَلَهُ

التوفعاتإنبالقوللنايسمحُماالأسبابمنولدينا.والمُضْنية

كانتأنهاأو،لديهالتفكيرفيرئيسياَخطاَكانتللنبيّالنشورية

مُرخحأويبدو.الدعوةلسائر،الكلمةمعنىبكلّمؤشسماَدافعاَ

بهذهالالتصاقوشديدمتأثراَكانالدعوةمفتتحمنذالنبيئَأنّ

وعيهعلىوتأثيراتهاالعقيدةتلككانتورئما؟العقيدة

.الاشتعالذروةإلىالوعيذلكدفعتالتيهي،بالرسالة

الرحيم:الخالقرسالة

،الحسابيوموحضورالعالمبنهايةالإنذاراتجانبإلى

الخالقاللهقدرةإلىإشاراتِالغالبنيالقرآننينجد

بعنايتهوحفظ،بالحياةالإنسانعلىأنعمالذيهو،ورحمته

الىمنتميةَنولدكهيعتبرُهاالتيالسُوَرفيوذلك.البشريالنوع

نفسَهاالنصوصالبدايةفيولندع.الأولالمكيالعهد

يجري801(،39،)49الأولىالثلاثالسُوَرفي.تتحدث

وفي.بنفسِهخَبَرهاوالتي،ورعايتهاللهبرحمةالنبيئتذكير

الخصوصعلىالمكيينتذكيريجري501و601السورتين
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أما.والمُتعِمالمتفضلاللهلعبادةودعوتهم،عليهماللهبفضل

الانسانوعالمالكونعنفتتحدثُالأخيرةُالثلاثُالفقراتُ

:عامبشكلِ

نبعثالمي)1صدركلكنشرحإالم49:السورة

الذي.وزركعنكووضعنا(.الشجاعةقلبكفي

العُ!ن!رمعف!ن.ذكركلكَورفغنا.ظهركأَنقض

والى.فانصَتفركْتَف!ذايُسْرا.العُسرمعإنيُسرا.

فارغبْإ.رئك

ودعكما.سجىإذاوالليل.أوالضحىد:9السورة

ولسوف.الأُولىمنلكخيروللاَخرةُ.قلىوماربُّك

ووجد.L5;فاَيتيماَيجدكألم.فترضىربُّكيعطيك

فلااليتيمَفأئا.فأغنىعائلاَووجدك.فهدىضالاَ

فَحَدّث.رئكبنعمةوأمَا.تنهرنلاالسائلوامّا.تقهر

لرئكفصل.الكوثرأعطيناكَإنا801:1السورة

فيخلاث)وهناكالأبترأهوشانئكإنوانخر.

(.المفسرينبين"الأبترأمعنى

حمابةأوحفظهم)ايقريشألإيلاف:601السورة

والصيف.الثشاءرحلةَإيلافهم(.التجاريةقوافلهم

(.النعمةهذهعلى)شكرأالبيتهذارثفليعبدوا

خوفأ.منوآمنهمجوعِمنأطعمهمالذي

بأصحابرئكفعلكيفترإألم:501السورة

عليهموأرسل.تضليلفيكيدهميجعلألم.الفيل
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فجعلهم.سجّيلمنبحجارةِترميهم.أبابيلطيرا

!.مأكولكعصفِ

اليمنحاكمعنالمف!رينبحسبتتحدث)والسورةُ

مُريعاَوباءَلكنّ،مكةعلىحملةَأعذَالذي،الحَبَثمي

(.الانسحابعلىأرغمهجيشهفيانتشر

السماءُأمخلقاَأشد1"نتم:2733-:97السورة

وأَخرجليلَهاوأغطش.فسواهاسَفكهارفع.بناها

ماءَهامنهاأخرج.دحاهاذلكبعدوالأرضَضُحاها.

9.ولأنعامكملكممتاعاَ.ارساهاوالجبالَ.ومرعاها

إنا.طعامهإلىالإنسانُأفلينظر:24-08:32السورة

فيهافأنبتناشقّاَ.الأرضَشقفناثمصَبّا.الماءَصببْنا

غُلبْا.وحدائقَ.ونخلاَوزيتوناَ.وقَضْباوعِنَبأ.حئا

أ.ولأنعامكملكممتاعاَوأبّا.وفاكهةَ

مهادا.الأرضَنجعل)ألم6:16-78:السورة

نومكموجعلنا.أزواجاوخلقناكم.أوتاداوالجبالَ

معاشا.النهاروجعلنا.لباساالليلَوجعلناسُباتا.

وهّاجا.سراجأوجعلْنا-شِداداسبعاَفوقكموبنينا

حباَبهلنُخرجَثخاجا.ماةالمُعصراتمنوانزلْنا

أنفافا".وجناتٍ.ونباتا

ماأولُهيالاَياتهذهأن)يُروى1-695:سورة

باسمإإقرأسبق(:مابذلكقارن.القرآنمنأنزل
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ورئكإقْرأْ.عَلَقمِنْالإنسانَخَلق.خَلَقالذيرئك

لمماالإنسانَعفَم.بالقلمعَفَمالذي.اكُرَم

".يعلم

العجالة،هذهفيذكرْناهاالتيالسُوَرواجزاءالاَياتُ

إيصالَهاتُريدُالتيالرسالةَلكن.الغامضةالمواطنبعضتتضمن

الخَفقعلىالإلهيةالقدرةفموضوع.فيهالَنسَلاواضحةَ

الأمرينكلا؟الإنسانعلىوفضْلهاللهورحمة،والإبداع

نأشكولا،.بديهيينشبه،ويصبحان،الطبيعةفييظهران

الوصولَيستطيعمحمدالنبيمثلالدينيالاحساسعميقرجلاَ

لتأثيرِحاجةٍدونمابهوالاعتبارالموضوعهذامعالجةإلى

الأنشادنشيداجزاءببعضهناأفكر-غريبةنماذجاوخارجي

البسيطللموضوعبعدفيماالقرآنعودةإنثمبُعد-.علىلمانْ

دليلاَتشكّل،ذلكرغمفيهالكثيرقوليمكنوالذيوالعميق

والرحمةوالقدرةالخَفق)=الموضوعهذاأنْعلىإضافياَ

هنادهالى.النبيدعوةأصولإلىوينتمي،أساس(والعناية

الأولىللمرةطُرحنفسَهالموضوعَأنبيد.واضحوالأمر

جانبمنالدينيومموضوععلىأَولويةوذاأساسياَباعتباره

نأيمكنلاللمسألةالفائقةالأهميةوبسببا!!.ابلريتشارد

ماالبحوثأنّوبخاصةِ؟والرفضالموافقةبينهكذانتركها

نأعلينافيكون.مُقارِبةومسائلالمسالةهذهحولجاريةتزال

لاكناإذامُناقِضةَأدلةَنجلبوانأكثر،النقاشاتفينخوض

يُثيرها.التيالنقاطكلفيBellبلمعالاتفاقنريد
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التزامُن؟أوالأولوية

النبي،دعوةفيالأولوياتحولطُرحالذيالسؤالإن

يوملفكرةهيام،والرحيمالخالقالواحدل!لههىوهل

من،والإجابةبالتشخيصلهالتصذييمكن؟والحسابالقيامة

العهدمنNoldekeنولدكهاعتبرهاالتيالسُوَرمجموعةطريق

وكان.أُطروحاتمنفيهايَرِدُفيمابدقةِوالتمييز،الأولالمكي

ll!9391(،3791)أدنبوروالكريمللقرآنالقيمةترجمتهفيء

للسُوَرانقدفيترتيبأإعادة:الفرعيالعنوانفيسضاهاوالتي

فقد.مسبقةأفكَارِصاحبَنفسِهالوقتِوفيمتفائلاَ،بداقد

كانتامالتيتلكهيا!بر؟والسُوَرالاَياتأنإلىذهب

محاولةْوهي.ثابتةصارتقدللاَياتالمسجوعةُالنهاياتُفيها

،سورة601رقمالسورةفيفالاَياتُ.ناجحةاكبارُهايمكنلا

اعتبارُهايمكنُلالكق،الوقفحروفُفيهاتتطابقُلا،؟قريش

أقا.خوف(،البيت،الصيف،)قريشموزونةأومسجوعةِغير

فيهالآياتف!نبعدها(؟اوم659:رقم)السورة،الثانيشاهدُهُ

كلاهماالمقصودوالنَغَمَالرنةَلكنا،واخر،مسجوعةَليست

يمكنلالذلكوبالنظر.والتتئعالقراءةفيأسهَلَيبدوان

واموزونةَكانتماالاَياتفيالأخيرةالكلماتأنإلىالذهاب

واكثراسهلبطريقةِذلكتفسيرُفيمكن.الأصلفيمسجوعةَ

يعنيوهذا.حريةكثربطرائقمَننيةٌالاَياتفنهاياتُ.منطقية

علىالاَياتتلكأنبمعنى!llإليهذهبماعكسبالأحرى

أُخرىجهةِومن.أُنزلماأوائلمنوليستمتأخرةالأرجح

الاَياتفيالتعاقُبعلىحكمهوفي،Bellأننرىفنحن
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الاَياتُتلكتتعفقعندماداعِبدونالنقديةشديدبداوالسُوَر

للنشورإشاراتٌفيهاتَرِدُالتيالاَياتبعضففيالاَخِر.باليومِ

بينما؟نزولهاتأخرإلى(Beلا)المترجمُيذهب،والحساب

أُنزل.ماأقدَمبينن!ن!بياًبأنهاالانطباعالواقعفيهينُعطي

يعتبرونفالذين.المغلَقةالدائرةيشبهُفيماهناالأمريقعُفربما

يَرِدُالتيالاَياتاعتبارإلىيميلون،ثانويالاَخِراليومتصورأن

أفكاراَتتضمنالتيتلكعنمتاخرةَالاَخراليومذكرُفيها

الاَياتمنالاستنتاجنستطيعفنحن،حالأيّوعلىأُخرىأا(.

القائلةالتصوراتانٌوأَوردْناهاBellبلأوردهاالتيوالسُوَر

ذاتبالاَياتمقترنةَتأتي،والرحيمالقادرالخالقبالإله

ندريلا،الواقعهذاإلىوبالاستناد.النشوريةالموضوعات

عنالنزولفيمتأخرةَالدينيومآياتُتكونَأنينبغيلماذا

إلىللرجوعهنانحتاجولا.والعنايةوالقدرةالخلْقآيات

ناإلىنشيرلكننا،أُخرىمرةَبالتفصيلذكرناهاالتيالاَيات

تصوراتفيها34-41الاَياتتتضمن،27-97:33رقمالسورة

08:رقموالسورة.ا-14الاَياتفيالأمروكذلك.نشورية

أيضاَوقارن.33-42الاَياتفينفسَهالشيئَتتضمن،24-32

ماأتدميُروىفيماوهي،1-69:5والسورة.17-36الاَيات

نإإكلأ:يليمافيها68-الاَياتتتضمن،القراَنمنأُنزل

الرُجعى".رئكَإلىإن.استغنىراَهأن.ليطغىالإنسان

Bellبلف!ن؟السابقونوالأنبياءمحمد:مقالتهفيأقا

)1;61.M.Watt, Muhammad at Mecca, p
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السابقة،الهدايةتجاربعنتتحدثالتيالاَياتتلكيؤؤل

لدراسةآخَرسياقِفيوسنعودُ.الذكرالسالفةمقولتهلصالح

نإبالقولهنانوجزُلكننا.السابقينالأنبياءعنالقراَنيةالصورة

النبويةبالتجاربيتمثّلإنما-الضروريالحَذَرمع-القرآن

تجربةفيراىفالقرآن.محمدالنبيتجربةعلىللتدليلالسابقة

علينالكنْ.الغابرينالأنبياءلتجاربكبيراَتكراراَمحمدالنبي

كانوقتِفيأتتإنماالأنبياءتجاربقصصأنّهنانلاحظَأن

فيفإنهولذا.المحمديةالدعوةرفضواقدالمكيينمعظمُفيه

تجاربقصصيوردُكانإثماالمُزةالجداليةالتجربةتلك

الهدايةدعوةتُجاهالعُصاةسلوكمننماذجإلىليُث!يرالسابقين

،الغابرةالتجاربتلكاستخدامأجلمنوليسواعتباراَ،تعزيةَ

الحالاتهذهففيولذا.وتفاصيلهادعوتهجوهرإيضاحفي

جانبإلىيتقدمالنشورومسائلالإلهيةالعقوباتتصورَفإن

موضوعنسيانأوإهمالذلكيعنيأندونالتوحيد،فكرة

مواجهةوفي،الوقتذلكفيالنبيئَأنّيبدووالذي.الجدال

بأنالقائلةُالفكرةُلديهعلت،لدعوتهللمكيينالشرسةالمقاومة

السابقةُالأُمَمُلقيتهالذينفسَهالمصيريلقواأنيمكنخصومَهُ

يظهرالخاصةالحالةهذهجانبد!الىأنبياءها.كذبتالتي

كُلًهاالبشريةمصيريتناولُوالذيالكبير،الإنسانيالموضوع

وبهذا.الثانيالمقامفي-الأقلعلىومؤتتاَ-الزماننهايةفي

وعندما.الغابرينالأنبياءعنالقراَنيالقَصَصفهمُينبغيالمعنى

اح!،ابلمقولةيدعمُلاذلكف!نتاريخياَ؟تأمَّلاَالأمرنتأتَلُ

يُعاكسُها.إتهالقولالأحرىبل
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والسُوَرللاَياتالتأريخيالتأملَإنّ:أُخرىمرةَوبإيجافي

تصورإنالقائلةالفكرةيدعملا،النزولترتيبحيثمن

الوحيبدايةمنذحاضراَكانإنهبل،متأخْرٌوالحسابالقيامة

بالعاملوالمتعلقةBellيقذمُهاالتيالأُخرىوالإضافةُ.والنبوة

عنأعلنعندمامحمداَإنّيقولفهوايضاَ.مُقنعةَليستالنفسي

؟الحياةوخَبَرتجاربواجتازمعيناَ،عُمُراَبلغقدكاندعوته

كانوما،وواقعيةعمليةاهدافبلوغعلىجهدُهُتركزفقدولذا

وبذلك،)1(.العالموبنهايات،تقتربالتيبالساعةنفسَهُليشغَلَ

إنما،بالحسابالمتعلقةالاَياتف!ن،الرؤيةهذهوبحسب

التصورإكمالُبهاالمقصودُبطريقةِووُضعتبعد،فيماجاءت

وغيرجداَعقلانياَيبدوكفهُوهذامتوازناَ)2(1وجَغلُهُالديني

يكونَأنومنطقياَمعقولاَيكونُلالماذاأدريفلستُ.مرتجَح

بنيباستحثاثدعوتهبدأقدوالواقعيُّالتجربةصاحبُالنبيئُ

الخطوةَفإن؟حالأفيفعلىالاَخِر.باليومالإيمانعلىقومه

،ذاكأوالاتجاهبهذاأكانتوسواءٌالنبيجانبمنالأُولى

بفكرةممتلئأالنبيكانلىاذا.ضفافبدونبحرِفيإبحاراَكانت

العَلَن؟فيايضاَذلكعنيُعئرلافلماذا،والحسابالقيامة

المرخحهووهذا!اللسانعلىيظهرُ،القلببهيخفقفالذي

نبي.نبوةلبدءبالنسبة

يُسْرففلاحذِراَالدارسُيظلأنينبغي،أُخرىجهةِومن

نأمحمدِالنبيكطبيعةمندفعةِلطبيعةِيمكنعمّاالتخميناتفي

)1;71.Bell:The Origin of Islam, P

)2(42.ad's Religious Activity, PولBell: The Beginnings of Muha

125

http://www.al-maktabeh.com



الناحيةمناولويةBirkelandَبيركلاندقالكمااوأَولويةَتعتبره

وفيانهيبدوبدتةتتبعناهاالتيالنصوصوبحسب)1(1البنيوية

وأللدعوةالأولىالمرحلةفيالقرآنشغلتقد،نفسِهالوقت

،الإنسانيحاسبالذيالمقتدرالإلهمقولة:مقولتانالرسالة

هووهذا.البشروبنيبالعالَموالمقنيالرحيمالخالقوالإله

فييقفانللهالتصورانوهذان.بهالأَخذُينبغيالذيالمنطلقُ

الآخَر.ينفيلامنهماكُلالكنبينهما.فيماتوترِفيالأصل

يسعىالنبيكانالذيالهدفَسياقهفيمنهماكُلخدموقد

والثقةالتفكيروعدمالغفلةحالةمنقومهبنيإخراجُ:إليه

دينياَموققاَيتضمنُجذرفيتغييرِباتجاهوقيادتهم،الساذجة

.الإنسانعالَممنجديداَ

فيأ!صصبر!راُث!فىبُممستج!

أإأ!!ااقمابىصس!
ُم!ط2ُكا

"ه،

)1(133..Birkeland:The Lord Guideth, P
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القادرالخالقبالإلهالإيمان
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القرأني:المصطًلح

باتجاهيفعلَهُأنالإنسانعلىيكونماذاالقرآنيوضحلكي

عدةيستخدمالمبدئيموقفُهُعليهيكونَأنينبغيوماذا،خالقه

مصطلحالصددهذافيذكرُهُينبغيماوأولُ.ومفرداتتعابير

كاملاَيكونأنومعناه،سَلِمَالفعلواصل.والإسلامإمسلم!

سَلِمَمن)أفعل"صيغةأما.سليمأومتضزرغيرأوخالصاَاو

الاستسلامأو،كُفهبالأمرالتسليم:تعنيوهي،أسلَمَفهي

يُذكَرُالخاضعأوالمسفَمالشيئَفإنَالأصلوفي.والخضوع

أسلمتُفقُلْحاجوكأف!ن:302:السورةفيكماالقرآنفي

؟2112:السورةفيوردماأو."..اتّبعَنِوَمَنللهوجهي

وهوللهوجههأسلممنإبلى:3122:؟4125:و

الفعلاستُخدممبكروقتِومنذانهيبدولكن.،...محسن

وهكذا.)1(.لموضوعذكرِدونما،الإطلاقوجهعلىأسلم"9

أعماقفيموقفاَيمثلباعتبارهالإسلاممصطلحيذكرالقرآنفإن

بدقة.الألمانيةالىالمصطلحترجمةيمكنكيفالمؤلفيذكرهنا)1(
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خالص.بشكلِلهوالخضوعللهالاستسلاميعنيوهوالشعور،

يأ.استغنىةفعلهوالإسلاميللمصطلحالوثنيوالمقابل

الكبرياءفإنوبذلك.بالاستقلاليةيشعرفهوولذلكغنياَ،صار

فعلصيرورةومع.والجاهالمالعنصرينإلىاستندتالجاهلية

ظلالمنالكثيربالتدريجفَقَدَالجديد،الدينعلىدليلاَ"أسلم"

علىيقولأنالكريمالقراَناستطاعفقدولهذا.الأصليمعناه

لمقلآمناالأعرابأقالت9414:سورةفيالنبيلسان

".قلوبكمفيالإيمانُيدخلولماأسلفناتولواولكنْتؤمنوا

بعدها(.وما696:بالسورة)وقارن

عبدمثلأيضاَأُخرىبمفرداقياللهمعالعلاقةوتتحدد

وأاللهعبادةأيعَبَد،الفعلخلالومن)سئد(،وربّوعباد

والألفاظالتعبيراتمنكبرىمجموعةْتظهروبذلك.اللهخدمة

سبحانهوالله.والارتباطاتوالعواطفبالتصوراتجميعاَتُعنى

يخشَواانعليهموهؤلاء.عبادهفوقالقادرالخالقهووتعالى

23:سورة:القرآنفيجاء.إنسانأفيَيخشواولا،وحدهالله

الخشيةوهذه".مشفقونرئهمخشيةمنهمالذينأإن57:

يأ-اتقى:الفعلهذاالمصدرومن،تقوىوهيخوفٌهي

هيإذنفالتقوى.-اللهغضبإثارةلعدموالحذرالحيطةأَخْذ

آلافوفي.معصيتهعنوالتورعاللهلخشيةالقرآنيالمصطلح

ويتوبوارئهميتقواانالنبياتباعمنالقرآنُيطلب،المرات

وخفيةتضرعأعبدهجانبمنيُدعىأنالمولىويريد.إليه

الخضو!يموشواهدعلاماتُتأتيهناومن.55(7:بسورة)قارن

كلصاروقد.77(22:)سورةوالسجودبالركوعالمتمثلة
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الصلاةشعيرةمنأساسيينجزأينوالسجودالركوعايمنهما

خضوعِفيبالكيةونفسهجسدهالمصفييُسْلِمُ.الإسلامفي

فيمافكُل،بذلكينفردُلالكنه.القادرللخالقوطاعةِ

معالأمروكذلك،ونجومِوقمرِشمسٍمنوالأرضالسموات

المخلوقاتتلككلوالأشجار،والجبال،والدوابّ،الملائكة

وظِل؟جسدٌمالَهُكلانّثم.وجلعزللمولىخضوعاَتنحني

خضوعِعلاماتفياليساروذاتاليمينذاتبظئهيرميفإنه

15(.:13وسورة61:48Lبسورة)تارنلله

والإعانةوالرحمةبالعنايةويتابعهمالخير،لعبادهيريدوالله

السيدعلاقةتشبهعلاقةِفيبهيؤمنونالذينمعفهو.والتسديد

ولثهُمهواو،آمنواالذين"مولى!الله،بتابعهالعربي

.122(3:)سورةالمتوكفون،فليتوكلاللهأوعلى:ونصيرُهُم

العفوويحب،الرحمةنفسهعلىكتبوجلعزوهو

كُلتتقدمالعبارةهذه-الرحيمالرحمناللهبسم.والمغفرة

القراَنمنالثانيةوالسورة9.رقمالسورةعداماالقرآنسُوَر

تؤاخذْنالاأرئنا:التاليةالشهيرةبالاَيةتنتهي،286(:)=البقرة

علىحملتَهُكماإضراَعليناتحملولارئنااخطأنا.أونسيناإن

عنّاواعف.بهلناطاتةَلاماتحفلناولارئناقبلنا.منالذين

،.الكافرينالقومعلىفانصرنامولاناأنت.وارحمنالناواغفر

منخائفاَيكونَأنفيتتمثلُللعبدالمثاليةالحالةف!نوبذلك

يَرِدُذلكعنتعبيرِوخير.ورضاهمغفرتهفيوطامعاَوراجياَالله

عنجُنوبُهمأتتجافى:3216:سورةفيواحدةِاَيةِفي

ينُفقون!.رزقناهُموممّاوطمعأخَوفأرئهميدعُونالمضاجع
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)وقارنرحمتهفيوالطمع،عقوبتهمنالتخوفيعنيوهذا

.56(:7بسورة

قولنستطيعفلا،القرآنفيكثيرأالوارد"آمَنَ!الفعلاقا

وأالاَراميةأوالعبريةمنمستعارأنهوبخاصةِ،عنهالكثيرالشيئ

واعتقد.،صَذَق:بالفعلأصلأالمقصودَأنويبدو.الحَبَشية

تعالجُالتيتلكهيدلالةَا!ثروالمفرداتوالعبارات

ولنُسقهممحمدِ-النبيفخصوم.والمعصيةالكفرموضوعات

الداعيةومعجزاتهعلاماتهأي،اللهبآياتأيجحدون!كُقاراَ-،

أتباع!يؤمنأحينفيكذاباَ؟رسولَهُيسفُونوهم.ل!يمان

خصومضدسلبيةَا!ثرالألفاظبينومن.ذلكبكلالنبيئ

الثِرْكمن،بالمُشركينالقرآنيسمّيهممنوالإسلامالنبيئ

لهاشراكهإليهالاَلهةمناللهغيرإضافةيعنيوهذا.والإشراك

ومن.والإنسانالعالمعلىوالسيطرةوالدعاءالعبادةفيمعه

الله.وجودَيُنكرونإنهمهؤلاءعنيقوللاالقرآنا!اللافت

اللهبوحدانيةالاعتراففيترذُدهمفيتتمثلجريمتهمإنبل

:0412:السورةفيواضحٌوهذا.والضررك!بالنفع،وانفراده

تؤمنوا.بهيُشْرَكوإن،كفرتموحدهاللهدُعيإذابأنهإذلكم

بينالتقابُلعنواضحٌتعبيروهذاالكبير".العليّللهفالحكم

الاَلهة.وتعذُدالوحدانية

الثِمرْكمنوتكرراَوروداَاكثرالمصطلحأوالمفردأتا

لفظٌأيضاَالمفردوهذا.الكفرمنالكافر:مفردفهو،والإشراك

فيالنصارىأوباليهودالنبيتأثرفقد.العربيةغيرمنمستعار

الكافر:صيغتينب!حدىيستخدمهوالقراَن،اللفظهذااستعمال
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الفعليعنيالقديمةالعربيةوفي.كفرواالذينأو،والكفار

حتىأنهنلاحظانويمكن.للجميلناكرأالمرءُيكونانكَفَر،

يظل!المؤمن"غيربمعنىاللفظفيهايُستخدمالتيالحالاتفي

منعددٌالقرآنففيحالأفيوعلىحاضراَ.الأولالمعنى

وأالمعنىبهذاتُفهمانويمكن،اللفظةهذهفيهاتَردُالاَيات

الفعليُستخدمُعندمامرجَّحاَباعتبارهالثانيالمعنىويظهر.ذاك

الشكرأنهنايُلاحَظَأنوينبغيشكَر.الفعلمقابلفيكَفَر

؟لإنسانإنسانِمنليس،الحالةهذهفيالكفركماالمقصود

علىشكرهبعدمأي،وجلّعزَّاللهمنالموقففيوانما

الله،وشكرالعهدرعايةعلىالمؤمنونيُقبلحينوفي.نِعَمِه

ولا،الخيرويتجاهلون،المعصيةَوالكقارالجاحدونيُعلن

مننقصدُهُمالبلورةواحدةٍاَيةِب!يرادهناوسنكتفي.يشكرون

أرقامنوردُسوفذلكعداوفيما،والمعانيالظلالتعدد

إليها:العودةالتوشُعَأرادلمنينبغيالتيالاَيات

اشكرأنالحكمةَلقمانآتينا)ولقد31:12:سورة

اللهفإنكفرومنلنفسهيشكرف!نمايشكرومنلله

:04؟2704::التاليةبالسُوَروقارنحميد،.غني

:7؟93:66؟ا2:52؟بعدهاوما937:14،7؟

؟22:66؟بعدهاوما976:2؟:32؟23:78؟01

بعدها.وما16:112؟2392:67-17؟:08

الخالق:علىالثناة

كَفوزمخلوقٌالإنسانأندائمأيستنتجانالقرآنعلىكان
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ماالإنسانُأقُتِل0617َ:السورةفيقزَرأنْسبقكما،بالنعمة

وفي.الأولىالمكيةالمرحلةسُوَرمنهذهوالسورة.أكْفَرَه"

التيالاَيةُمرةَثلاثينتتكرر(الرحمن)سورة55رقمالسورة

فإنأُخرىجهةِومنتكذّبان،!رئكمااَلاءإفبأي:تقول

أسدىماعلىاللهتحمدُالتيبالآياتحافلٌالقراَنيالخطاب

فإنوهكذا.بهاخَضَهُالتيالعنايةوعلى،نِعَممنالإنسانعلى

له.الشكرورفعاللهلحمدمخضَصٌالقرآنمنكبيرأقسماَ

كفُها؟وكائناتظواهرمنفيهماوما،والأرضُفالسماواتُ

الملائكةوكذلك(؟17:4سورةالمثالسبيل)علىاللهتحمد

تحققوالتيالطيوروكذلك75(.93:سورةالمثالسبيل)على

اللهتُشحصلاةِفيهيكأنمامنتظمةِصفوفِفيالسماءفي

التركيزدائماَيجريتُحصىلامشاهدوفي.41(:24)سورة

سوفيليوفيما.الإنسانعلىوالمنعِمالخالقاللهعلى

قُدرةعنمشاهدتكرّرُوالتي،الاَياتتلكلبعضب!يجازِنعرضُ

العرضخاتمةوفي.ينفدلاتعاقُبوفي،خَلَقماوعظَمةالله

ويعَمهاللهحمدبتفاصيلالخاضَةالملاحظاتبعضُتأتي

هذاا!الانطباعلدينايترشخُبحيث؟مختلفةِبأشكالِورحمته

البداية.منذالنبيولدىالقرآنلدىأساسياَكانالموضوع

مَهْداَالأرضلكمجعل)الذي:01-4314:السورة

مننرلوالذي،تهتدونلعلكمسُبُلاَفيهالكموجعل

تُخرَجون.كذلكميتاَبلدةَبهفأنشرْنابقَدَرِماءِالسماءِ

الفُفكمنلكموجعلكفَهاالأزواجَخلقوالذي

تذكرواثمّظهورهعلىلتستووا.تركبونماوالأنعامِ
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الذيشحانوتقولواعليهاستويتُمإذارتكمنعمة

رئناإلىلىانا.مُقرنينلهكناوماهذالناسخر

لمنقلبون".

مسخراقيالطيرإلىيَرَواإألم:7883-:16السورة

لاَياتِذلكفيإناللهإلآيُمسكُهُنّماالسماءجؤفي

وجعلسكناَبيوتكممنلكمجعلوالله.يؤمنونلقومِ

ظعنكميومَتستخقونهابيوتاَالأنعامجلودمنلكم

أثاثاَواشعارِهاوأوبارهاأصوافهاومنإقامتكمويومَ

ظِلالاًخَلَقممالكمجعلوالله.حينإلىومتاعاَ

سرابيلَلكموجعلأكناناَ،الجبالمنلكموجعل

نعمتَهيُتئُمكذلك.بأسَكُمتقيكُمُوسرابيلَالحزَتقيكُمُ

تُسلمون".لعلكمعليكم

والنوىالحَبَفالقُاللهإإن:5999-6:السورة

ذلكُمُالحيّمنالميتومُخرجالميّتمنالحيِّمخرج

سَكَناَالليلَوجَعَلَالإصباحفالقُ.تؤفَكونفأئىاللهُ

العليم.العزيزتقديرُذلكحُسْباناَوالقَمَرَوالشمسَ

ظُلُماتفيبهالتهتدواالنجومَلكمجعلالذيوهو

الذيوهو.يعلمونلقومِالاَياتِفصّلْناقدوالبحرالبَز

فضلْناقدومستودعَفمستقرٌّواحد؟نفيمنأنشأَكُمْ

ماءَالسماءمنأنزلالذيوهو.يفقهونلقومِالآيات

نُخرجُخَضِراَمنهفأخرجْناشيئِكلّنباتَبهفأخرجْنا

دانيةٌقِنوانٌطَلْعهامنالنخلومنمتراكباَحباَمنه

وغيرمُشْتبِهاَوالرُئانَوالزيتونَأعنابِمنوجنّاتِ
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ذلكفيإن.وَينْعِهاثمرإذاثمرهإلىانظروامُتشابهِ

!.يؤمنونلقومِالاَياقي

والأرضالسماواتخَلْقفيإإن:2:464السورة

البحرفيتجريالتيوالفُلْكوالنهارالليلواختلافِ

فاحياماءِمنالسماءمناللهاَنزلوماالناصَينفعُبما

وتصريفدابّةِكلّمنفيهاوبَثموتهابعدالأرضَبه

لاَياتِوالأرضالسماءبينالمسخروالسحابالرياح

".يعقلونلقومِ

الله:لتمجيدالدينيالمعنى

ومن،الإلهيةالقدرةمنمذهولأشكَّولامحفَدْالنبيكان

يكنلمولو.الإنسانوعالمالكونجَنَباتفيالإلهيةالفعالية

الكاملُالانجذابذلكالقرآنفيظهرلما،كذلكالأمر

دينياَإنسانأالنبيئُكانلقد.عَظَمتهونُشدانبالخالقللتمدُح

عرلهوبالامتناناللهبخوفمملوةا،لذلكالعميقبالمعنى

التيالقرآنيةالأمثلةفيظهرتالتياللهمحامدأنبيد.وجل

،القرآنفيالمنثورةالأخرىالمواطنمئاتوفيأوردْناها،

متدينِجانبمن،النفسمعأوشخصيةأحاديثَبالتأكيدليست

عظاتٌهيإنمااللهعَظَمةفيالقرآنيةُفالنصوصُ.مذهول

ومنالبشر،.بني،ولسائر،النصّإنزالمُعاصريإلىموخهة

ويتأمَّلوايتعظواأنالمُعاصرينعلىيكونُالاَياتتلكخلال

النصوصفيذلكويظهر.والاهتداءالتدبرإلىذلكويدفعهم

وعلاماتْآياتْالخَفقمعجزاتكلففي.متعددةبأشكالِنفسِها
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علىهمالذينولأولئك.يعقلونوللذين،يفكرونللذين

والشكر.للاعترافاستعدادِوعلى،والتدبرللتذكراستعدادِ

واحد.المقصدلكن،الأساليبوتتنوع

خلالمنبهمامستهدَفالإنسان،أساسيانامرانوهناك

جهةمنلتذكُرهما:ومدفوعٌ،الخالقاللهذكرعلىالإلحاح

علىالتأكيدثانيةِجهةِومن.للهالمطلقةالقدرةعلىالتأكيد

ا!حقيقةفيفيظهرالأولالمعنىاما.ورحمتهعنايته

دابداعه.اللهخَفقمنوفيهما،بينهماوماوالأرضالسماوات

تصوراتٍمنبداهةَالقرآنُينطلقُالكونخَلْقعنالحديثوفي

ناالصددهذافيوُيلاحظُ.معيًنةوفنيةِفلكيةِوشروطِ

بالصيغةغالباَالأرضتُذكَرُبينما،بالجمعدائمأتُذكَرُالسماوات

وفي.بعضفوقبعضهامتراكبةِسماواتِسبعفهناك.المفردة

زينةَباعتبارهاوالنجوموالقمرالشمسهناكالسُقلىالسماء

تنطلقأيضاَالسُفلىالسماءومن.الفضاءذاكفيمعفَقةمُضيئةَ

يحاولونالذينالفضوليينالشياطينلتضربوالثُصهُبالكواكبُ

:37سورةالمثالسبيل)علىاللهخَلْقاسرارعلىالتج!س

:21السورةفيبوضوحفيظهرالإلهيالخَلْقفِغلُأثا.-01(7

رتقاَكانتاوالَأرضَالسماواتِأنّكَفَرواالذييَرَإأَوَلم03:

وفي،.يؤمنونافلاحيِشيئِكلالماءمنوجعلْناففتقناهما

الأرضخَلَقبالذيلتكفرونإنكمأإقل:9-4112:السورة

فيهاوجعل.العالمينربذلكانداداَلهوتجعلونيومينفي

أيامِأربعةِفياَقْواتَهافيهاوقَذَرفيهاوباركَفوقِهامنرواسيَ

لهافقالدُخانٌوهيالسماءإلىاستوىثم.للسائلينسواءَ
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سبعَفقضاهُنّ.طائعينأتيناقالتاكَزهاَأوطَوعاَائتياوللأرض

السماءَوزثناأَمْرَهاسماءِكلفيوأوحى،يومينفيسماواتِ

،.العليمالعزيزتقديرُذلكوحفظأبمصابيحالدنيا

والتتبُع.بالذكرالإنسانخَلْقَوبإلحاحالقرآنويخصُّ

،الأرحامفيالجنينتخفُقذكرعلىالبدايةفيالأمرويقتصر

رقمالسورةالمثالسبيل)علىوالنشوءوالرضاعللولادةوصولاَ

تُذكَرُالأُولىالمرحلةبعدالقرآنوفي.بعدها(وما19:1

والتكاثُر(،التوالُدخلال)منالإنسانلخَفقالبيولوجيةُالأصولُ

وهو-الأولالإنسانخَلْققصةإلىالوراءإلىالعودةُوتجري

سبيل)علىالعهدينفيوالمسيحييناليهودلدىالموجودالأمر

أحياناَالقراَنيأتينفسِهالسياقوفي.(7-32:9السورةالمثال

منهاعتقاداَلاَدمالسجودَرفضالذيإبليسقصةذكرعلىقليلة

دليلٌوهناك.طينمنوالإنساننارِمنمخلوقٌلأنهالأفضلأنه

ثُنائيةِإلىالإنسانتفزُدَحؤَلعندما،وحكمتهاللهقدرةعلىآخَرُ

منبدلاَبنفسِهاتتكاثرأنالبشريةتستطيعلكي،وأُنثىذكرِمن

سبيلعلىأ4:رقمالسورةففي.مرةكلفيالمباشرالخَلْق

واحد؟نفسِمنخلقكمالذيربمماتّقواالناسُأيهاأيا:المثال

اللهواتقواونساءَ،كثيرأرجالاَمنهماوبثزوجهامنهاوخَلْق

رقيبا،.عليكمكاناللهإنوالأرحامبهتساءلونالذي

هذافي،الخَلْقلعملياتالقرآنرؤيةفيدلالتُهُلهومما

هذهصانعَباعتبارهدائماَيظهراللهأن،الدينيالمنظور

الوجود،إلىالإنساندَقعفيالمنفردةُالقوةُوهو،المسائل

حديثهناكفليسبدقةِالتعبيرشئنالىاذا.الدفعذلكوتطورات
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عنالدائمُالحديثُبل"تطورهأ؟أوالإنسان)نشوء!عنطبعاَ

فانولذا.وبالكاملالمباشربالخَفقاللهمخلوقاتمنالبشرأن

ويظهربل،الأولالإنسانخَلْقفيفقطيظهرلاالإلهيالفعل

بالتكونوليس،الدوامعلىإنسانِكلخَفقعملياتفيفاعلأ

المراحلفيأيضاَوإنما؟التلاتُحطريقمن،فقطالرحمفي

ثمالولادةحتىبالرحمصَونهوفي،الجنينتكونفي:اللاحقة

الوفاةحتىالمختلفةحياتهمراحلفيالولادةبعدرعايتهفي

الكلاميةالنظريةبداياتهنالديناتكونوهكذا)والبعث(.

قوانينأوميكانزماتهناكليستأنهترىوالتيالإسلامية

دائماَويصنع،الذزةإلىالذزةمنيتدخلُاللهلأن،للطبيعة

والجديد.البديعَ

أدتةَباعتبارهاالقرآنُيصؤرُهاالتي،المعجزاتضمنومن

اللهبأنومتكررخاص!اهتمامْهناك،ورحمتهاللهعنايةعلى

والأشجار،النباتاتلنمؤعنهاغِنىلاوالتيالأمطار،منزلهو

قَفْرِبلادِففي.والإنسانالحيوانلحياةالضرورية:وبالتالي

الموضوعُهذايبدو،العربيةالجزيرةمثلحازةِالأمطارقليلة

لإنسانبالنسبةبقيالضروريالمطرف!نزالُوطبيعياَ.مهماَ

وأالهطولعنيتوتفُوعندما.تُدُراتهعنخارجاَأمراَالجزيرة

البشرلإمكانياتمُتجاوزاَباعتبارهيبدوذلكفإنفجأةًيأتي

اُلمطرهطولُيَرِدَأنالطبيعيمنكانف!نهوبذلك.وتقديراتهم

وعنايته،جهةمنوعظمتهاللهقدرةعلىالأدلةضمنمن

فيشكهناكيكونَأنيمكنُكانوما.ثانيةجهةِمنورحمته

الأرضَبهفأحياماةالسماءمننزّلمَنسألتَهمأولئن:ذلك
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ف!نه؟المطرعَقِبَوازدهارهونُمُؤهالنباتظهورُأئا

بُرهانْجهةِمنفهوايضاَ.أُخرىبطريقةِالقرآنفييُصتخدمُ

علىاللهقدرةعلىمَثَلٌثانيةِجهةِمنلكنه؟اللهقدرةعلى

بواسطةالميتةَالأرضَبَعَثَمثلما،الأمواتوبعْثالإحياء

ميتاَبلدةَبهفأَنثرْنابقَدَرِماءَالسماءمننزلإوالذيالمَطَر:

35:؟05:11؟03:91؟ا43:1)سورةئُخرَجون"كذلك

يستطيع،بالمطرالأرضإحياءعلىيقدرُالذيفالخالقُ.9(

خاشعةَالأرضترىأنكآياتِهإومن:المَوتىيُخييَانأيضاَ

لمحْييأحياهاالذيإنوربَتْاهتزتالماءَعليهاأنزننافإذا

بعثإنثم93(.:41)سورةقدير،شيئِكلعلىإنهالموتى

خَلْقمُقابلفيدائماَيوضَعُ،الموتمنوقيامتَهالإنسان

علىيقدر،الأولىالمرةفيالإنساناللهخَلَقفكما،الإنسان

سبيل)علىالثانيةالمرةفيبالإحياءجديداَخَفقاَيخلُقَهُأن

يُوجِدُ)أيالخَلْقيبدأُالذيهواللهُ.15(:05سورةالمثال

خلال)منالعمليةيُعيدُالذيوهوالدنيا(،الحياةفيالإنسان

27:سورةالمثالسبيل)علىالاَخرةالدارفيللحسابالإحياء

منيخرجُ.دَافقماءِمنخُلِق.خُلْقممَّالإنسانإفلينظر64(؟

86:8)سورةلقادر!رجعهعلىإنه.والترائبالصُلْببين

22:السورةوفي.(المكيالقرآنفيالاَياتأقدمإحدىوهي

هامدةَالأرضَ:أوترىبالتفصيلالتقابُللهذاشرحْيرد5-7ُ

بهيج.زوجِكلّمنوأنبتتوربَتْاهتزّتْالماءَعليهاأنزننافإذا

شيئِكلعلىوأنهالموتىيُخييوأنهالحقهواللهبانذلك

فيمَنْيبعثُاللهوا!فيها،ريبلاآتيةالساعةَوأن.قدير
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"يعقلونلاأكثرُهُمبلللهالحمدُقُلاللهليقولُنموتِهابعدمن

.63(92:)سورة

تشكّلإنمامعجزاتِأوآياتِمنالقرآنُيوردُهُماكلإن

.بالإنسانوعنايتهاللهرحمةعلىمباشرِغيرأومباشرأدليلاً

والقمرُفالشمسُ.الطبيعةفيالحَدثمركزُهوالأمروهذا

سورةالمثالسبيل)علىالزمنلحسابالإنسانُيستخدمُهُما

سبيل)علىوالعيشالرزقلكسْبهوإنماوالنهار(.55:5

تبدولاالطبيعةلظواهرالرؤيةوهذه.الخ11(78:سورةالمثال

الرؤيةبثمأنانطباعَناويدعم،للعيانيبرُزُالذيإنما.مستغرَبة

حتىأنهحقيقة،القرآنفيوظواهرهللكونالبحتةالدينية

أجلمنل!نسانخاصاَصنيعاَتبدوالتيوالتدبيراتالمنثصاَت

صنعمنباعتبارهاالبَدَهية-الرؤيةبخلافهنا-تبدورفاهيته

المستخدمةالإبلفجلود.والأمربالإبداعالمتفردالخَلْقخالق

منهديةَباعتبارهاالقرآنفيتظهرنَقْلها،لسهولةالخيامبناءفي

والشعر،الصوفمنالمصنوعاتمعالأَفرُوكذلك.الله

بعدها(.وما16:08)السورةوالقَزَالحزَيقيالذيواللباس

منالإنسانُركَبهاوالتيالسُفُنأوالفُلْكشأنأيضاَهووهذا

للركوبدواثهيوكانماالبحار،عُباببهاليمخُرَ،الخشب

هيالسُفُنبلالصحراء،سفينةالجملليسالعربتصور)في

وهِباتهاللهعطايامنإنهاالقراَنفييُقالُالبحر!(،وابلُجِمالُ

الطبيعةقوانينُتتراجعُلاالقرآنرؤيةففيالبثر.لبنيوتسخيره

الإلهيئُالفعلُليسودَ؟وتُدُراتهميزاتِهالإنسانُيفقدبل،وحسْب

.الإنسانوعالَمالكونأرجاءسائر
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ريبِفيكنتمإنالناسُأيهاأيا:قبلهاالتيوالاَيةُ.القبور"

ثمعَلَقبمامنثمنُطفةِمنثمتُرابمنخلقناكمف!ئاالبعثمن

LAمالأرحافيونُمرّ،لكملنَبيّنمُخَقَقةِوغيرمخفَقةِمُضْغةِمن

اشُذَكُنملتبلُغواثمطفلاَنُخرجكمثممسمىأجلإلىنشاءُ

يعلَمَلالكيالعُمُرأزذَلِإلىيُرذمنومنكميتوفىمنومنكم

بتعقُّدوتتسِمان،طويلتينالاَيتانوتبدو.".شيئاَ.علمِبعدمن

العائمَالمعنىلكن،الدقيقةالتفاصيلعلىالقائمالتركيب

للدعوةالرئيسيانالموضوعانالاَيتينففي.واضحالمستخلَصَ

الالهيةوالقدرةالإلهيالخلقموضوع:المبكزةالمحمدية

.والحسابالاَخِراليومِوموضوع،الإلهيةوالعناية

هذامثلوفي.ومتراكبانتماماَمقترنانهناوالموضوعان

الن!ث!وريةُالأفكارتبدو،القرآنيةالدعوةموضوعاتمنالموضوع

.الصورةمقدمةفي
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المبحّرالتارلئ

لخلاصوالهدايةلدعوة

فيا!صصبرسُا!ب!

أإأ!لا!ااقمابىصس!
ُملإط2ُكا

"ه،
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الأولى8الوحيديانات

منالأحداثَويرىيعيشف!نه؟بالتاريخعلاقةٌلهمَنْكُل

يُعتبرسوففالحاضر.الماضيفيحدثماسياقفيحوله

علىالحكمانبمعنىالعكسسيحدثكما.للماضياستمراراَ

قدإنهبلالحاضر،منانطلاقاَيتمسوفوأثَراَفهماَالماضي

لاوالحاضر()الماضيالأمرينمنكلاَف!نولذا.عليهيُقاسُ

ممكناَكانوكلمانفسِها.المظفةتحتيوضَعأنإلىيحتاج

،والحاضرةالماضيةالظروفبين،والاختلافاتالفروقتبيُّنُ

"التزمينإ،وعلىوالتمايُز،التمييزعلىقادراَالمرءُكانكلما

وعدم،والمكانالزمانبظروفالأحداثتأقيتإدراكبمعنى

بالفعلعلاقةَهناكا!والمبدئيالمهئُمإنما.الأزمنةبينالخلط

يستطعلمومن.الوعيإلىترتفعُوهي.والحاضرالماضيبين

بلابأنهنفسهعلىيحكمف!نهبهالاعترافاوذلكإدراك

موضعفييضعهالعمليةالناحيةمنكانلوحتى،تاريخ

الماضي.فيالارنهان

البعثةقبلمحمداَا!،يفترضأنالباحثعلىويكون
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.اليومبهنقصدُهُالذيبالمعنىبالتاريخعلاقةٌلهكانت،النبوية

العربمعارفمنيعرفُهُالنبيكانبماهنانفكرونحن

عنالقرآنيتحدثفعندما.الجاهليةفيوأساطيرهموقَصصهم

المتاخرة؟الوحيمراحلفياللهعقابمنبهمنزلوماثمود

اياممنالأقاصيصتلكيعرفكانمحمداَالنبيأنيعنيفهذا

الشامإلىرحلاتهإحدىفيمزَوربما.الإسلامقبلشبابه

المنحوتةهؤلاءمساكنورأى،القُرىبوادي،بالجاهلية

كوارثفيمصيرهمواجهواأنلبثوامالكنهم،بالصخر

حولخواطرالوقتذلكفيببالهخطرتوربما.طبيعية

:بالسؤالمقرونةَ،الأرضعلىمنوزوالهاالأشياءانقضاء

انهشكفلا؟الحاليكنوأيا3َمعناهوما،ذلككلكانلماذا

بلدتهأهلُيتداولُهاكانالتي!الفيل!أصحابقصةمثلاَعرف

الكعبةضذَيمنيةِ-حبشيةِحملةِعنتتحدثوهي.مكّة

تراجعتانمُعجزة-خلالمنكأنما-لبثتماوالتي،ومكة

هيالواقعةتلكعنتتحدثالتي501رقموالسورة.وانهارت

الَحَدثهذاالقرآنُعَرَضَوقد.المبكّرةالمكيةالسُوَرمن

.الدعوةوأهدافَيتفقدينيتأويلِمعللمكيينبالنسبةالمهتَم

الذي!؟البيت!رقيإَلىالحرامالبيتأعداءإبادةنَسَبفقد

بحيث.الخبيثةخِطَطَهماحبطانهأي،تضليلفيكيدَهُمجعل

سلمتمكةُمنوماكولا،عصفاَيكونانيشبهماإلىتحولوا

ومن،501رتمالفيلسورةفيالإشاراتتلكومن.كيدهم

بحسبفالله،القرآنرؤيةنفهمأننستطيع،المبكرةالفنرةهذه

بل؟وخبالكونفوقعرشهعلىمستويأليسالتصوُّرهذا
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فيه.ويفعلُويوخههالتاريخفييتدخلإنه

ذهبناإذاالمبالفةمنشيئٌالأمرفييبدوفقدذلكومع

للتاريخ،دينيةرؤيةَالبدايةمنذيملككانمحمداَالنبيئَأنْإلى

الأحداثفيالإلهيالتدخلففكرة.اليهاللدعوةسارعوأنه

وما.عَرَضاَومزَتْجانبيةكانت،501رقمالسورةبحسب

الأحداثإدراكفيأساسيةَصارتقدالفكرةُتلككانت

الإدراكذلك،لنبؤتهوأساسيأمهماَصارماأنبيد.وتأويلاتها

إذا،والخلاصللهدايةالكونيالتاريخمجالمنمعئنِلمسلكِ

منتدخَلمااللهانالنبيّإدراكبذلكونقصدُ.التعبيرصَخ

مراثهناككانتبل،وحنبالعربيةبالجزيرةنبوتهخلال

خارج،مخلوقاتهبهدايةاهتمامهعناللهفيهاكشفكثيرةٌ

الإدراكهذامنانطلاقاَالنبيئلدىتكونتوقد.العربيةالجزيرة

العربية،الجزيرةخارجواليهودالمسيحيينمنكلاَبانالقناعةُ

حتىالعربُكانبينما؟مقذَسةَكتبأالنبواتبنتيجةيمتلكون

التهميشهذاا!شكولا.ذلكمنشيئاَيملكونلاأيامه

لمدانوبعدها،النبوةقبلوعيهفيعميقاَتأثيراَأثروامتهلشعبه

اليهودوجودكانلقد.الأولىالحقبةفيبوضوحِذلكعنيِعئر

بمكةمشهوراَكانأنهبدولا.ومشهوراَظاهراَوالمسيحيين

اللغةبغيرمكتوبةمقدسةنصوصأيمتلكونهؤلاءأنأيضاَ

العربية.

وبقصدِ،بالتدريجربما،وعيمحمدِالنبيلدىنضجوقد

اللهُيُنعمُنبيإليهميُبعثَانبدلاالعرببأنقصد؟بدونأو

الرجلذلكهووانه،مقدَّسِبكتابِخلالهمنعليهم
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كانماإنهمرةَقالانهوصحيخ.الوحيتبليغلمهمةالمصطفى

كانإنمااختارهعندمااللهوا!،يُصطفىاويُبعثَأنيتوقع

ا!شكولا.86(28:)سورةورضىَوعنايةَمنهرحمةَذلك

معلكق،القراَنلسانهعلىقالهأوقالفيماصادقاَكانالنبيئَ

حسبحيث،وعيهلافيتكونتقدالفكرةُتكونفقدذلك

ومع.بنفسهللناسيبقغُهُمَوحىَمقذَسِعربيلكتابِحساباَ

وبدافيها،وموقعهالهدايةبتاريخالوعْيلَديهنضجالوقتمُضيئ

يكونَأنينبغيلاالقرآنف!نّولذا.دعوتهفيبوضوحِذلك

وباعتاره.الأُخرىالمُوحاةالكتبمنعربيبما"نُسخةِ"منأكثر

يكزرانهوعيهفيكانمحمداَف!نّ؟العربإلىاللهرسولَ

وبذلك.والمسيحيةاليهوديةللرسالةالأساسيةالمضامينوُيثبت

الأُممضمنويذاَشريكاًدخلتالإسلاميةالعربيةالأمةف!ن

كتبأواُوتيتْ،قبلمننبئونإليهابُعثالتيوالجماعات

في،الخاتمةالحلقة،حلقةِآخِرشكلتإنهابل.مقذَسة

.والخلاصالهدايةلتاريخالطويلةالسلسلة

البيبلي:القَضصتبتي

الحقيقة9أنمحمدِالنبيلدىالاقتناعاستتبابأثرعلى

وخينتاجهيإنماوالمسيحيوناليهوديملكهاالتي!الإلهية

مهتماَكانفقدولذامُماثلاَ.شيئاَالعربُيملكلابينما؟سابق

اليهودكتاباتعنالمستطاعبقدْريعرفانبالتأكيد

واالاقتباسالمعرفةوراءمنهدفهكانوما.والمسيحيين

ولو.واعيةبطريقةِوليسبالتدريجذلكحدثلىانما.الترجمة
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ذلكفعلانهولو.نبوتهمفهومُلضاعبوعيذلكفعلأنه

سارولو.الدينيةالأدبياتترجمةمجالفيرائدِإلىلتحؤَلَ

المقدسةالمسيحيةالكتاباتترجمة،=النحوهذاعلىالأمر

عرفواوقد،الوقتمعأنفسهمالعربلوجد،ك!العربيةإلى

إلىوثنيتهمعنينتقلون،جيدةَمعرفةَواليهوديةالمسيحية

وخاصق!جديدِدينِإلىوليس؟إحداهما

.نعرفكماتماماَآخرأمزحدثفالذي،الحقيقةوفي

والمسيحيةاليهوديةالكتاباتتلكعلىمحمدٌالنبيتعرففقد

رأىوما.شفويةبطريقةِتمتالمعرفةتلكلكن.العربيةغير

المُوحاة.أوالخاصّةلمعارفهالإثراءغيرذلكفيالنبيئُ

فيصارت،الشفويةبالروايةعليهاحصلالتيفالمعارفُ

لإنزالِأصلاَبعدفيماوشكلتخاصاَ،مِلكاَعندهاللاوعي

بالرسالة،النبيوعيعنسبقالذيالفصلوفي.أصيلعربي

بالتفصيل.النفسيةالناحيةمنالغريبةالعمليةهذهعنتحدثَنا

المادةعلىونُركّزمعروفاَ،باعتبارههناإليهننظرفإنناولذا

الكتاباتمنمحمدالنبيعرفماذاالسؤالعلىأينفسها،

تبنى.أوواستوعبوالمسيحيةاليهودية

ووجدالبيبلي"،التاريخ9منبإيجاز،،النبيعرفهماإنّ

فالقصة.ضيّقةحدودِفيتحرك،الإسلامضمناستيعاباَ

بشكلالأالإسلاميالوحيفيأثرتماللخَفقالإنجيليةُ

بشكلِلهاالتعرُّضيجريالجنةمنآدمطردفقصة.جزئي

سياقِوفيواحدةَمرةَإلأوهابيلقابيللمسألةذكبردونما،عابم

الهجرةبعدللوحيالمدنيةالمرحلةمنالغالبفيهوآخر،
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نوحِقصةبذكرمراراَالقرانُويهتم.27-520:رقم)السورة

والأخير،دهاسماعيلإسحاقابنيهمعإبراهيموقصة،والطوفان

وهناك.ومُقابلهإبراهيماخلوطقصةوكذلك،الخصوصعلى

معموسىوصراع،وهارونموسىبقصةأيضاَبارزاهتماثم

فيومسيرهمإسرائيلبنوومعهللبحرموسىوشق،فرعون

بقصةتهتم(12)رقمكاملةٌقرآنيةسور!وهناك.الصحراء

مثلأشخاصٌفيهايُذكَرُالتيالأُخرىالعروضاقا.يوسف

بشكلِتأملناهاإذاوأيّوب-ويونسوسليمانوداودإلياس

يذكرولا.والمقامالمعنىفيجانبيةَنجدُهافإننا-؟شامل

..وعاموسواُرمياأشعيامثلالاَخرينالتوراتيينالأنبياءالقرآن

المركزفييقعُالمسيحفإنالجديدالعهدشخصياتُأمّا.الخ

يشبهانالمسيحوطفولةمولدعنالقراَنفييردوماطبعاَ.منها

المسيحيينلدىالقانونياوالرسميغيرالقَصصفييَردُما

(.مريمقصةمعالأمر)وكذلك

التاريخشخصياتعلىالنبيُّفيهتَعَرَّفَالذيالزمنُاما

بدقةِتحديدُهيمكنُلاف!نه؟دعوتهمسارفيوراعاها،الإنجيلي

وبعض،وهابيلبقابيلالخاصُ!فالقَصَص.عائمبشكلبل

القرآنفيإلآيُذكَرُلاوجالوتوداودطالوتحياةمنالمراحل

المدينة.إلىالهجرةبعداي(246251-:2)سورةالمدني

إبراهيمقِصصُالقرآنمنوالمدنيالمكيالقسمينفيوتكررت

شغلتموضوعاتوهي،إسرائيلوبنيوموسى)واسماعيل(

اليهودمعالنبيصراعجاءفقد.وبعدهاالهجرةقبلبقوةِالنبيئَ

،الاهتمامقلبفيالتوراتيةالشخصياتهذهليضعبالمدينة
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المعالمإنالقوليمكنلكقجديد.ضوءِفيتظهرُويجعلها

القَصَصعنالقرآنمنلديناتتكونالتيللصورةالرئيسية

جهةِومن.مكةفيتكؤَنعقاالمدينةفيتختلفلا،البيبلي

بالدعوةالأولعهدهفيالنبيئَانإلىاذهبُفإنني،أُخرى

يعرفُكانما،الأُولى!الوحيبدء9تجربةبعداي،والعمل

شواهدهناكليستخالأيوعلى.الإنجيليالتاريخعنشيثاَ

القرآنيةوالفقرات.المبكرةالفترةمنالمعرفةعلى،قرآنية،

للقسمعائدةَتكنلمإنوقَصَصِهِمْالكتاببأهلتُعنىالتي

الساحقةكثرتهافيتعودُف!نها؟الهجرةبعدالقراَنمنالمدني

السنواتإلىأي.المكيالعهدمنوالثالثةالثاني!المرحلتينإلى

قومهبني!كُفر"مععنيفاَصراعاَيخوضُالنبيُخلالهاكانالتي

منحقبةِأقيفيعاشفما.مُصادفةليستوتلك.المكيينمن

بالتاريخعلاقةٌلهاحيةَتجربةَبعدها،ولاالهجرةقبللاحياته

المكي.العهدمنوالثالثةالثانيةالمرحلتينمثلالأنبياءوقَصص

وإبراهيم،والطوفاننوحفيهمايُذكراللتانالمرحلتانوهما

وعمورة،سدوملىابادةولوط،الأَوثانعَبَدةمعوصراعه

.فرعونمعوجدالاتهوموسى

:العقابقَصصُ

يتعرضُفأحياناَ.وأساليبهالعرضطرائقفيتنؤُعٌهناك

منوليس،العابرةالإشارةطريقمنالبيبليللقَصصالقرآنُ

يأ،الحالةهذهمثلفيالأمرويبدو.القَمقإعادةطريق

معروفةَالواقعةأوالقصةالقرآنيعتبركأئما،بالإشارةالاكتفاء
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وفي.منهال!فادةبهابالتذكيرالاكتفاءبل؟لتفصيلحاجةولا

فيمفيداَيكونفقد.للتوضيحمجاذهناكيبقىالصددهذا

يستخدمالقرآنبداعندمابدقةالوقتتحديدأسلوبيةِدراسةِ

الاهتماموبدون،ويومَوعندمادماذاإذمثلالزمانيةالظروف

حاليأيّوعلى.الشرطيةشبهالأدواتهذهعلىالجواببتتبُّع

العهدفيبكثرةِالأُسلوبهذااستخدمالقرآنأنّفالمعروف

منفترالباستعادةفيوحثى؟يأتيفيماسنرىكماالمدني

يستدعيفهو.وحسْبالبيبليالتاريخوليسالخاصّالتاريخ

نأبدلاأنهايُقذرُأو،بعائةمعروفةمعينةوقائععنالذاكرة

صورةِلرسمالتفاصيلفييخوضأندون،معروفةتكون

متكاملة.

وأالشخصيةهذهيُفْرِدُلاالقرآنأنّالانتباهيستدعيومما

فيشخصياتِعدةيذكُرُبلبالذكر،البيبليالتاريخمنتلك

(الصافات)سورة75148-:37السورةففي.مُتتابعسياقِ

واستخلاصقَصَصِهِنمفيإيجازِمعأسماؤهمالتاليةالأنبياءيذكر

،والياس(،هارون)معوموسىلىابراهيمنوح:منهاالعبرة

يذكرص()سورة17-38:48السورةوفي.ويونس،ولوط

(،ويعقوبإسحاق)معدمابراهيموأتوبوسليمانداود

الميلَف!نالسياقهذاوفي.الكِفلوذوواليَسَعْ،لىاسماعيل

الهدايةتاريخضمنمنشخصياتِهؤلاءاعتبارالسائد

الأزمانومنذأنهمستمعيهالىبذلكيُشيرُفالقرآن.والخلاص

ظروفُهُماختلفتلىان،وهُداةْدُعاةٌدائماَهناكالغابرة

يشكلونإذنفسَها.الجوهر،المهمةَفييملكون،وسياقاتُهُم
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الوحيلحقائقونموذجاَمَثَلاَحرللوحدانية،داخلاصِهِنمبوَرَعِهِنم

الله.وكلمةالإلهي

الأنبياءمنالسلاسلهذهفيالانتباهيستدعيأمزوهناك

أطلقالذيالقرآنيالقَصصفيوبخاصةِ،اللهورجال

Horovitzهناالأهميةُوتاتي.العقابأساطير:اسمجنسهعلى

منوأُخرىبيبليةشخصاتفيهتستخدمُالقَصصهذاانمن

فيتنتميشخصياتوهي.والجديدالقديمالعهدينخارج

معاَالقِصَصُوتُستخدمُ.القديمالعربيالتاريخإلىالغالب

يأئونالذينلأولئكالسلبيةالعاقبةإظهار:نفسِهوللغرض

منبالقرآنموطنينوفي.والوحدانيةالهدايةلدعواتالإصغاء

بإيجازالتذكيريجري،والثانيةالأُولىالمكيتينالمرحلتين

ومُدُن.وقبائلبشعوبالغابرالزمنفينزلالذيبالعقاب

-986:سورة:التاليَالنحوعلىالموضعينفيالأمرويجري

وثمود.العمادذاتإرمَ.بعادرئكفعلكيفترإألم:14

فيطَغَواالذي.الأوتادذيوفرعون.بالوادالصخرجابواالذين

.عذابسَوطَربُكعليهمفصث.الفسادفيهافاَكثروا.البلاد

)وأنه05-54::53رقمالسورةوفي.لبالمرصاد"رتَكإن

إنهمقبلمننوحِوقومَ.ابقىفماوثمودَ.الأُولىعادأأهلك

غشًى".مافغشاها.اهوىوالمؤتفكةَ.وأطغىاظلَمَكانوا

والثالثةالثانيةالمكيتينالمرحلتينمنالمختلفةالسُوَرفي

وآثامذنوبذِكْرُيجري(الخصوصعلىمُهئمالنحديد)هذا

السياقهذاوفي.بالتفصيلعقابمنبهمحلوماالأُمم

فيالضاثُونيُذكَرُالعُصاة،ومعَاقبةالنُذُرأوالرسل،لإرسال
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التقاطُعاتبعضوباستثناء.تقصرأوتطولسلسلةِ

السلسلةتُلكحلقاتتتركز،الخاضةوالحالاتوالاستطرادات

هذايكونَأنبعيداَيكونُلافقدولذا.حالاتسبعأوسثفي

)السبع!المثاني)السبععنالقرآنفيالغامضالتعبيرمعنىهو

ولقدة:العقابقِصصيعني،15:87السورةفيقِصَص؟(

والقِصَصُ،)1(.العظيموالقرآنَالمثانيمنسبعاَآتيناكَ

التالبة:هيالمقصودةُ

الطوفانوأهلكهمُأغرقهموالذينقومهوبنينوحقصة)1(

ثمودوقصة()3الايمانلاباؤُهُمهود،نبئهممععادوقصة)2(

فيالمباركةالناقةقتلعلىأقدمواوالذين،صالحنبئهممع

يأ،المؤتفكةالمُدُنأهلمعلوطوقصة)4(جاحدعملِ

نبتهممعمَدْينأهلوقصة)5(وعمورة؟()سدومالمقلوبة

ولاوالميزانالكيليوفّوابأنعبثاَأنذرهموالذي،شُعيب

إسرائيل،بنيمعموسىوقصة()6أشياءَهُمالناسَيظلموا

إبراهيمقصةوأخيراَ)7(وظُفمهفرعونمناللهنجاّهموكيف

نأهنانذكرأنوينبغي.قومهبنيمنالأَوثانعُتادضذونضاله

إلىبدقةتنتميلاانهاإذ،بتحفظِمقرونإبراهيمقصةإيراد

وهيلأنبيائها؟المكذبةللأُممالشاملالإلهيالعقابحالات

والعامل.قومهوبنيلوطِبقصةمرتبطةَتكونَأنإلىأدنى

الشعبَأوالمعئنةالأمةَأنّ،الالهيالعقابقَصصفيالمشتركُ

القرآنضمنأنهاأي،بالانعامالتماحمعرضفيالمثانيالغُئدكَرُ()1

تاهـللف!نولذا.والسلمينالنبيعلىبهاللهأَنعبممماالقرآنومع

)المترجم(.مرجحغيرباريترودي
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كارثياَمصيراَيلقىالكُفْر،علىالإصراروبسبب،المعين

خلالمنكانعادفهلاك.مَهُولطبيعيحدثِفيبالإبادة

فكانثمودهلاكأئا.أيامسبعةاستمَرّتوقد،مُدئرةعاصفةِ

الأمروكذلك.الصرخة:القرآنيسضيهماأوزلزاليخلالمن

وعَمورةسدومحالةوفي.الصرخةأوبالزلزالمَدْينأهلمع

قومِحالةوفي.السماءمنبالحجارةالرجماوالغزيربالمطر

عندماالبحرفيبالغرقفرعونحالةوفيطبعاَ.بالطوفاننوحِ

منفمنهم..إ9204:السورةوفي.موسىقومَيُلاحقُكان

منومنهم،الصيحةأخذتهمنومنهمحاصباَ،عليهأرسلْنا

لحظلمهماللهكانوماأغردنا،منومنهمالأرضبهخسفنا

9.يظلمونأنفُسَهمكانواولكنْ

الإ!ما:الغضبملاح!ا

بمثابةكانتوالتي،القراَنبحسب،الإبادَةكوارثكل

وأهلوثمودوعادِوفرعونولوطِنوحِبقومنزلتإلهيةِعقوباتِ

تلكبهمنزلتالذينوالأقوام.الغابرالماضيمنهي،مَدْين

معفأُبيدوا،باللهابمانهمعدمجزاءلقواإنما،الكوارث

معاَمنواممنقِفةٌكانتمرةِكلفيوهكذا.بالكاملشعوبهم

فخلالوبذلك.الكافرةالكاثرةُالكثرةُتهلكُبينما،تنجوالنبي

يمكنُكيفلكنْ.للحسابأياثمهناككانتالقديمةالأزمنة

بهينذروماالدنيا،هذهفيالصاعقالإلهيالعقاببينالتأليفُ

العالم؟نهايةبعدوالحسابالقيامةيوماقترابمنمحمدٌالنبي

اليومفيمسؤولياتهملتحفُلجميعاَالبشرجَلْبُيمكنوكيف
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فيوعذابهاللهلعنةتلقواأنسبقأقواثمهؤلاءوبينالاَخر،

؟وأحقاباَمادِقبلالدنيا

وأإزالتُهُيمكنلا،الظاهرأوالحقيقيئَالتناقَضهذاإن

عنالدعوةبدايةفييتحدثكانالقرآنإنّبالقولتجنُّبه

فكرةُبعدفيماظهرتثمالدنيا،هذهفيبالأُممخاصةِعقوباتِ

عكسعلىتدذُالقرآنيةُالشواهدأوالحسابالقيامةأوالنشور

حديثٌالقراَنفيالبدايةمنذهناككان)اح!رأْيفبخلاف.ذلك

فإنولذلك.العالَمنهايةَيعقُبُوالذيوالنشورالقيامةيومعن

البدايةمنذاقترنتالجاحدةاوالفاسقةللأُممالدنيويةالعقوبات

إلىالإشاراتفإنوبذلك.النشورباَياتالقرآنيالتنزيلفي

القيامةيومخبرعلىمتقدمةَليستللفَجَرةالإلهيالعقاب

منالأُولىالسُوَرفي.معتبرةبمدةِعنهمتأخرةٌإنهابلوالنثنور؟

للزلزلةوعائمخفيفِذكرِغيرنجدُلا،الأولىالمكيةالمرحلة

حالاتُتزدادُثم.انبياءهمعاندواالذيناولئكعلىوالعقاب

فيوهذا؟بهانزلتالتيوالعقوباتالضالّةالأُممذكر

القرآنمنالمدنيالقسموفي.والثالثةالثانيةالمكيتينالمرحلتين

عادماالمدينةففيتُذكَرُ.لاأنبالأُممالنازلةُالكوارثتكادُ

دراسةفيالتعاقُبوهذا.لهاالحماسشديديالنبيولاالقرآن

الشروطعلىنظرةَنُلقيأنلنايتيحفهو.جداَمهمالأُمور

استعمالإلىوالنبيئَ،حرالقرآندفعتوالتيالخاضةوالسياقات

وإلىالدنيا،فيالكفرةمنالإلهيالانتقامأوالعقوباتفكرة

.والخلاصوالهدايةللدعوةالإلهيةالخطةفيإدخالها

محدودٌ،الإلهيالانتقامبأحداثالخاصقالنبياهتمامإن
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شيئاَعَنَتومؤقتةخاصةظروفِفيمنهاالمؤقتةالإفادةبحدود

لبعضوسنعوداستنتجنا،أنسبقوكما.الأقربولمحيطهله

القولعلىالمرتبةالعقَديةالنتائجفإن؟التاليالفصلفيذلك

تبلوربعدلكنْ.بعدنضجتقدكانتما،وقدرتهاللهبوحدانية

وحصول،والتصرفالذهنفيالصافيةالوحدانيةأطروحة

تتشابهأنبديهياَصارفقد؟قومهبنيوبينبينهالشديدةالعداوة

دابراهيمنوحأمثالمنالسابقينالأنبياءحالاتمعحالاتُهُ

الأنبياءفمثل.بأوضاعهموضْعهيقارنوأن،الخ..ولوط

كثرةِوجهفيانصارهمنالقلةهذهمعهووقفالسابقين

اليأسيتسللأنشيءِفيالحكمةمنكانوما.ومُعاديةجاحدة

طريقمنإليهجلبهمفيالنجاحعدمبسببالنفوسإلى

أُخرى،مرةَالسابقينالأنبياءحالاتالىوبالاستناد.الدعوة

منوائقاَيكونَوان،الإلهيةبالمساعدةيأملانالنبيبوُممعكان

هؤلاءيلقىأنالإلهيةُالعدالةُاقتضتإذا،الحياةقيدعلىالبقاء

رأسهفيالفكرةُهذهبقيتوربما!يستحقونهالذيالمصير

رقمالسورةففي.حدوثهايتوقعكانوربما،الوقتلجض

صاعقةَأنذرتُكمفقلأَعرضوا)فإنْ:وحسْموبإيجاز4113ِ:

سُوَرٌعنهتعثرنفسُهالأمروهذا9.وثمودعادِصاعقةمثل

إنّجميعاًتقولُوهي79-102:7،99-902؟26:مثلأُخرى

ينفجرأنيمكنالإلهيئَالانتقامدانّالحدود،تجاوزواالقُرَشيين

الهجرةبعدلمكةبالنسبةذلكيتوفعُمحمدٌظلَّوربما.فجأةَ

التيقريتكمنقوةَأشذُهيترييمامنأوكأئن:المدينةإلى

لهم،.ناصرَفلاأهلكْناهُمأخرجتكَ
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عقوبةَطبيعيةكارثةِحدوثب!مكانمقتنعاَالنبيئظلَّوطالما

فكرةتراجُعأسباببينيكونقدذلكفإن؟للقرشييناللهمن

نشوريةٌم!ثاهدالواقعفيهناكلكن.والتأكيدالذكرفيالقيامة

شيئاَالأمرانيبدوبحيث؟الأُممعقابقِصَصتتخللهاطويلةٌ

مشاهدوخلالإنهثم.25-99(:11؟9-42)54:واحداَ

الاَخِرُاليومُيظلتصيبُهاالتيوالكوارثالجاحدةالأُممعقاب

حيث99)1(و11:06السورةفييبدوهكذاأيضاَ.حاضراَ

لعنةَالدنياهذهفيإواُتبعوا:فرعونوآلعاداَاللعنةَتصيب

عنيُقالُحيث4116:سورةفيوكذلك"،..القيامةويومَ

نَحِساتِأيامِفيصرصراَريحاَعليهمإفأرسلْنا:وحسابهمعادِ

أَخزىالاَخِرةِوَلَعذابُالدنيا،الحياةفيالخِزيعذابَلنُذيقَهُم

هذهإنبعدها(.وما9325:بسورة)وقارنيُئصَرون،لاوهم

هذهمثلفييبدوحيث؟الصناعةمنشيئْيُداخلُهاالصِيَغ

يستدعيه؟لاأوالاَخَرأحدُهُماي!لزمُلاتصورانالحالات

التصؤريكونَأنطبعاَيمكنُلكنْقَسْراَ.بينهماالجمعُفيجري

العقابانيقالبحيث،الطريقةبهذهالجمعَحاولقداللاحقُ

الجزاءُويبقىالدنيا،فيالمباشربالجزاءيختصُّالأولالدنيوئ

يومالبشرسائرُلهيتعرضُأويُصيبُوالذيوالأخيرالشاملُ

:17:58رقمالسورةفيوردمافهميمكنوهكذا.الحساب

بوهامعذًاوالقيامةيومقبلمُهْلِكوهانحنإلاّقريةِمنأهـانْ

إمكانيةا!علىمسطورا،.الكتابفيذلككانشديداَعذاباَ

فرعونَأَمْرُوما،فرعونأَمْرَفاتبعوا..أ:هود()11:99سورة(1)

المورود،.الوِزدُوشالنارَفأورَدَهُمُالقبامةيومَقومَهُيَقدُمُ.برشيد
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بينالجمععلىالقدرةبمدىمتعلقةالعذابَينبين)التوفيقأ

ذإ.اللاحقةالكلاميةأواللاهوتيةوالتصوراتالتاريخيالواقع

كُلعندالاَخِراليومفيالعقوبةأَنرَنفترضأنيستلزمُذلكإن

الدنيا.هذهفيالأُمَمعقابأحداث

:الأُوَلالأنبياءنموذج

لاالسابقينبالأنبياء)والنبي(القرآناهتمامأنشكلا

نأيمكنالذيللعقابمَثَلاَوأُمَمَهُمْاتخاذهمعلىيقتصرُ

وماالأنبياء،حيواتفكُلالدنيا.هذهفيالجاحدينيُصيبَ

مُعاناةِمنبهمنزلوما،دعواتهمفيصعوباتِمنلاقَوهُ

إلىالتفتوكفَمامحمداَ.النبيئتُهِئمكانتأُموزكفها؟وآلام

منأصابهمماورأىالقدامىوالصالحينوالأتقياءالورعينسِيَر

كانأمةِفلكل.لهيحدُثُنفسَهالشيئَأنشعركفَما،أقوامِهمْ

رقمالسورةفي)كذاهابأومُنذزأو4رسوأومبعوثهناك

وشمخرونكاذباَ،العادةفييعتبرونهقومهبنيلكنّ(.13:7

ينزلالإلهيَّالعقابف!نْالاَخِروفي.دعوتَهويرفضون،منه

.الأقوامبتلكنزلمماالنبيئُوينجو،العاصيةالأُمَمبتلك

هذافيالقرآنُأدخَلَهُمُالقديمةالعربيةوأقوامقبائلوحتى

فكذلك.القَصصذلكتاويلأعادإنهنقولَلالكي،التصور

ممانجَوا،ومدْينوثمودعابأنبياءوهم،وشُعيبوصالحهود

.49(58،66،:)11إلهيعقابمنالأقوامأولئكأصاب

لأنهممَثَلاَ،إسرائيلبنواتخذفرعونمع*.$_-rLقَصصوفي

معه(؟وَمَنْ)فرعونالكافرةالكثرةمواجهةفيمؤمنةَقِقةَكانوا
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ولوطنوحمثل(إسرائيلبنو)اينفسَهالدَورَأذَوافقدوبذلك

كلّفيالمشتركاتمواجهةوفي.واتباعهمالاَخرينوالرجال

.العديدةالتفصيليةُالاختلافاتُتتراجعُ،الأمثلةهذه

تاريخوشخصياتتواريخعلىتاكيدهفيالقرآنفإنهكذا

فَعَلَما،كثيرةأماكنَفيسلاسلفيوضعهاوالتي،الهداية

تصورفييتمثلالصنيعلهذاالحقيقيوالسبب.مصادفةَذلك

فيهااستوعبومضمونياَشكلياَمثالاَباعتبارهاسيرورةِ

وانطلق،الخاصقوزمنه،والخلاصالهدايةتاريخ:عنصرين

،الدعوةكانتمانظروجهةمنكقهالماضيالتاريخلرؤية

الجانب،الوحيدالأسلوبوهذا.منهوتُعانيتعيشُهُ،هودعوتُهُ

الله،رسولَباعتبارهخلالهمنتأفَلَ،نفسِهالوقتِفيوالمتفرّد

ومن،ومعاناتهعملهضوءفيالسابقينالأنبياءوعملحياةَ

مَثَلأأيضاَتجربتهاعتبارَ،الاتجاهينوفيذاتِهاالعمليةضمن

النبوةتاريخفيالشخصياتتلكفإنوبذلك.السابقةللتجارب

خصومَأنكما.نفسِهالنبيشخصيةمعالمَاتَّخذتوالخلاص

المُعاديةالوثنيةالميهةالشخصياتمثلصارواالشخصياتتلك

تصوراتعلىحتىالعمليةهذهسرتْوقد.ولدعوتههوله

محمد-النبيمثل-المثالسبيلعلىفنوح.الاعتقاديةاولئك

منأَكونَانواُمرتُ..!:19(27:)سورةقومهلبنييقول

قومِهمنيشكوونوح.72(:01بسورة)وقارن،المسلمين

ثرنوحْقال*:الأَوثانويعبدوناللهبوحدانيةيؤمنونلاأنهم

خَسَارا.إلأوولدُهُمالُهُيزدْهُلممَنْواتبعواعَصَونيانهم

ولاوذَأتَذَرُنولاآلهتكمتَذَرُنلاوقالوا.كُتارامكراَومكروا
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الوثنيةالاَلهةفإنًوهكذاونَنمرا".ويعوقَيغوثَولاسُواعاَ

قبلممانوحِقومآلهةَنفسُهاهيتُصبحُ،القديمةالعربية

النبيئ.نوحٌقاتلهالذيالدينيالنظامضمنوتوضَعُ،الطوفان

القرآنويقزرعربيةِلرؤيةيخضعُأيضاَنوحِفُفكأنيبقىوفيما

!(.:11)سورةالجُودفيهوعربيِجبلِعلىاستوىأنه

الهدايةتاريخأنّيفيدُ،بموضوعيةالأمرهذاإلىالنظرإن

يكونَأنمنفبدلاَ.مُعئنِقالَبِفيووضعُهُتبسيطُهُجرى

ماوالمعانيالاتجاهاتمتعددةووقائعبظواهرحافلأالماضي

النبيبزمنيتعلقُواحداَمَثَلاَنرىأنإلاّخلالهمنممكناَعاد

فصارتالشخصياتُأمّايُعانيها.كانالتيوالمشكلاتمحمدِ

يكرروالتاريخواحد،مصثفيوتصمث،فيهتنوُّعَلاتكراراَ

ودعوته؟محمدِالنبيبتاريخالمهتتمللمؤزخبالنسبة.لكنْنفسَه

علىالتعرففيجداَمفيدةَتُصبحُالطريقةأوالحقيقةهذهفإن

يقولفعندما.قومهبنيمعالعربيللنبيئيحصُلُكانما

قدصالحُياإقالوا:62(:11)سورةصالحلنبئهمالثَموديون

عليهيعفقونكانواانهميعني.،،.هذا.قبلمَزجُؤاَفيناكنتَ

للنبيالمكييننظرةَكانتتلكأنّنفهَمأننستطيعُفإنناآمالاَ؟

وُجهاءُيهدد7:88رقمالسورةفيوعندما.بعثتهقبلمحمدِ

معهآمَنَوَمَنهوسيطردونهبأنهمشُعيباَنبيَّهُم)المَلأ(مَدْين

قومهمناستكبرواالذينالملأإقال:13(14:بسورة)وقارن

فيلتعودُنّاوقريتِنامِنْمَعَكَآمنواوالذينشُعيبُيالنُخرجئك

النبيئَهدَّدواالقرشيينأننتوفعأنيمكنُفإننا؟!..مِقتِنا.

نوحِقوممنالمَلأُقالهماأخيراَنقرأُوعندما.بالإخراجمحمداَ
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همالذينالأاتبعكنراكَوما..أ(:11:27)سورةلنبئهم

كانالرأيهذااننتوتعأننستطيع،؟..الرأْيباديَأراذِلُنا

وسوف.دعوتهاثبعواوالذينمحمدِفيتُريشِكباررأْيهو

الأُمممنالصالحينالرجالعنعديدةَأمثلةَيأتيفيمانرى

منفيهموالاَراءوأقوالهممواقفهمتفسيرُيمكنُوالذين،السابقة

يجريكانلماحاضرِتاريخِبمثابة؟ذلككُل؟خصومهمجانب

بمكة.والقرشيينمحمدِالنبيبين

فيأ!صصبرسُاث!فىبُممستج!

أإأ!!ااقمابىصس!
ُم!ط2ُكا

"ه،
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بالقه4الشِز&

عشيرتَهُيُنذرأن214(26:)سورةالنبيمنالقرآنيطلب

دعوتهبدايةفيالنبيَّا!إليهالمصيريمكنفالذيولذا.الأقربين

يدذُومما.وعشيرتهوأقاربهاُسرتهمناشخاصِإلىتوخهَإنّما

وانّ،الإسلاماَعتنقمَنْأولَكانتخديجةزوجتهأنذلكعلى

أولبينكانا،حارثةبنزيدومتبنّاهومولاه،النبيئعمّابنعلياَ

هنامُثمراَولامفيدأيكونُلاوقد.الذكورمنبنبوتهآمنمَنْ

يأ،المرحلةهذهفيالنبيقضاهاالتيالمدةعنالسؤالمتابعة

الدوائرإلىانطلقومتى،وحدهمومعارفهاقاربهدعوهَنطاقفي

يشعرأنبدلاكانأنهوالمعروفالمعقولإنما.الأوسع

اختبرهاوالتي،الجديدةبالدعوةالإيمانهذانشرإلىبالحاجة

دوائرَإلىالاتجاهطريقمن،وأصدقائهوأقاربهشخصهفي

أمّا.النهايةفيحصلماهوهذاوكان.الناصمناَوسع

عليهكانكما،الأوسعالدائرةمعواحدأفبقيالدعوةمضمون

فاصلِحدِعنالحديثيمكنلافإنهولذا.الأقربالدائرةمع

العامة.والدعوةالخاصةالدعوةبينمرحليأو
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ترتبالذيوهوبعد،فيماجاءفقدالدعوةفيالتغييرأقا

عندماذلكوكان.مستمعيهوبينبينهالعلاقةفيالتغيُّرعليه

إلىوتقدمهاالدعوةتطورنطاقفيمدفوعاَنفسَهالنبيوجد

كانالتيالاَلهةوتعذُدالأوثانومهاجرة،الوحدانيةعلىالتاكيد

إلىالزُبيربنلعروةرساليمافيجاءفقد.بهايقولونقومهبنو

السابقالعهدعن685-507?()مروانبنالملكعبدالخليفة

اللهبعثهلِماقومهاللهرسولدعالما"انه:يليماالهجرةعلى

مااولعنهيبعدوالم،عليهأُنزلالذيوالنورالهدىمنبه

وُيضيفُ)1(.01.طواكيتَهمذكرحتّىلهيسمعونوكادوادعاهم

النبيدعوةرفضفيخطواتِعندهاتقدمواالمكيينأنّعروة

بعضهجرةأي،الأولىالهجرةإلىقادمما،أتباعهواضطهاد

الحبشة.إلىالأوائلالمسلمينمنالأتباعأولئك

عنيبتعدلاالزبيربنعروةتقريرأنّلييبدووالذي

يتوافقُوهو.دعوتهوتطوراتالنبيسيرةبئمأنالتاريخيالواقع

الدعوةفإنّالسُوَرتلكوفي.القرآنسُوَرمننعرفُهُوما

الجدالُأقا.ومبادئهابداياتهافيتزالماالخالصةللوحدانية

وعقابالأنبياءقصصفيمهماَدوراًفيؤدِّيالاَلهةتعددضذَ

فإنذكزناأنسبقوكما.كه،والثالثةالثانيةالمرحلةفيالأُمم

فيالثانيةفيبل،الأُولىالوحيمرحلةفيدارماالجدالذلك

رحلةبل،البداياتمرحلةيمثللافهووهكذا.الأغلَبالأعتم

.الدعوةمسارتطؤُرضمنمتأخرةأُخرى

.1381/9151»;القاهر.ط،الطبريوتفسير،0118ا/الطبريتاريخ)1(

166

http://www.al-maktabeh.com



وفي،الوقتمُضيئمعالنبيئَف!نّالتقدير؟هذاوبحسب

واضحاَصار،قومهبنيمنالكفار!9معالمجادلاتخضتم

والرحيم،والقادرالخالقاللأاحدالرلثجانبإلىأنهلهبالنسبة

طبيعيمامنكانتلوحتّىأخرىآلهةٌتقومَأوتكونَأنيمكنلا

بأنهمدائماًالمؤمنينغيراتّهامُيجريالقرآنوفيتسامياَ.أقل

الوثيةممثّلي)والنبي(القراَنويصفشُرَكاء.للهيجعلونَ

وهناك!ص.ببساطةهكذا"مشركون"بأنهمخصومهمنالعربية

للوثنيةالصُراحالإدانةهذهمنالرغمعلىإنهك!تقولرواياث

تعظيماَا!ثرالأَوثانتُجاهترذُدهناكظهرف!نه؟الاَلهةوتعدد

فيالتفكيرجرىوأنه.ومناةوالعُرىاللات:قريشجانبمن

فيالرواةتصديقجازلىاذا.ثانها"تسوية!إلىالتوصلإمكان

أالغرانيقبأنهنالثلاثالاَلهةَوصفالنبيَّفإنّ؟الشأنهذا

تلكاعتباريشبهالتصوروهذا.لتُرتجىأإشفاعتهنوأنالعُلَى!

رفضعندماالقرآنأنّذلكويؤئد.أاللهبنات9منالأوثان

بأنذلكعَلّلَبعدها(،وما5391:)سورةالنهايةفيكفهالأَمْرَ

إليهوبناتِبنيننسبةالمكيونيريدبينما،بناتعندهليسالله

.22(53:)سورة

حدثَقدشيئٌكانإذاوهذا،حدثماحقيقةُتكن،وأياَ

"،اللهبناتةتصؤُرعلىحملانبعدالقراَنَف!ن؟ك!!بالفعل

لأيمستعداَعادما،الشيطانعملمنوسوساتِذلكواعتبر

موقفاَالنبيلسانعلىالقرآنيورد901ُرقمالسورةففي،تنازل

.تعبدونماأعبُدُلا،الكافرونأيهاياأقل:الأمرمننهائيأ

أنتمولا.عبدتمماعابدٌأناولااعبد.ماعابدونأنتمولا
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الوحدانيةتبلورتلقد.دين"وليدينكملكم.أعبدماعابدون

وصار.الإسلامفيالرئيسيئَالمَغلَمَباعتبارهاوالمبرَّأةالصافية

العهدتعبيرنستعيرأنجازاذا-Polytheimusالاَلهةتعذُد

السورةفيجاءوهكذا.الروحتُسمِّمخطيئةِبمثابة-الجديد

دونماويغفرُ،بهيُشركأنيغفرُلاالله)إنّ:4116:رقم

.!.يشاء.لمنذلك

الأيديولوجي:الجدال

تَرِدُ،الوثنيينالمكيينمع)والنبي(القرآنجدالاتفي

نظروجهةمنتُثبتُوالتي،والتعليلاتالأسبابمنسلسلةٌ

.معقولوغيرعبثيأمزهوالاَلهةبتعددالقولان،الوحدانية

النبيخصومَا!يفترضالقرآنفإنّ؟الأحوالكلفيلكنْ

فيوالمنقذوالمُساعدالعالمينورتالخالقباللهأيضاَيقولون

تتمثلخطيئتهمفإنولذا.بالذاث(البحرأعاصير)ومنالأزمات

بانهإذلكم:والتأثيرالمطلقبالوجوداللهيُفردونلاأنهمفي

للهفالحكْمُتؤمنوا،بهيُثْمرَكْلىانْ،كفرتُموحدهاللهدُعيإذا

ضئَميعنيانوشِزك،فإشراك.12(4:)سورةالكبير"العليّ

للأنسانويمكن،تأثيرلها،اللهإلىقدْراَ()اقلذواتأوأوثان

محلالعبادةفيآلهةأوإلهإحلالمعناهوليسإليها،يلجأَأن

الواحد.الله

حُججضربمُحاولةتجريالقرآنفيمواطنعدةوفي

يضعأعلىبإلهِالاعترافعلىالإجماعإنبالقولالمشركين

فيتُثعاركُهُأُخرىاَلهةوجودتصورُأئا.نصابهافيالأمور
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:21بسورة)قارنالكونفيالفوضىيعنيذلكفإن؟المُفك

لخالقيكونَأنتصوُّرجنونيئْلأمرٌو)نه.19(:2223؟

95-27:)سورةمخلوقاتهضمنمنأندادوالأرضالسماوات

القولعلىذلكرغميصزُونالذينأنبيد12(.-6441:9؟

27:)سورةذلكعلىدليلِجَفبَيستطيعونلافإنهمبالتعدد

إرادةحالةفيكماهناوالأمر.01-66(بسورةوقارن.لم!

مساوينواعتبارهماللهرزقكمفيماعبيدكمأوالعبيدإشراك

.0328:)سورةالتمفُكفيلكمومئماركين،القيمةفيلكم

إلىآلهةَهناكبأنالزعمفكذلك؟71(16:بالسورةوقارن

دائمأالقرآنوشير.سلطتهفييشاركونهوانهم،اللهجانب

معاشراكُهُميُرادُواللواتيالذينضعفإلىالإشارةويكرر

يستطيعونلافهم.يعبدوهمانالمشركونويريد،الله

يضزُونلاأنهمكما،المساعدةمنهميطلبونللذينالاستجابة

أنفُسُهمهمبلشيئاَيخلقواأنيستطيعونلاوهم.ينفعونولا

والموتالحياةعلىسلطةَأوقوةيملكونولا،مخلوقون

لهميسمحموقفِفيليسواأيضاَوهم3(.25:)سورةوالبعث

وأ.تدعونإذيسمعونكمهلقالG:الناسيرزُقُوابان

قال.يفعلونكذلكآباءناوجدْنابلقالوا.يضرونأوينفعونكم

ليعدوفإنهم.الأقدمونوآباؤكمأنتم.تعبدونكنتمماأفرأيتم

يطعمُنيهووالذي.يهدينفهوخلقَنيالذي.العالمينرثإلأ

.17(:92وسورة؟بعدهاوما26:72)سورة"..ويسقين

الأنبياءأبيلسانوعلى.إبراهيمتحدثالقرآنبحسبهكذا

الخالصة.الوحدانيةعنالدفاعُأُخرىأماكنوفيهنا،يجري
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يصفُالقرآنفإنّ؟والثابتةالبديهيةاللهحقيقةوبخلاف

)سورةباطل:شيئلابأنهاأحياناَالأُخرىالاَلهةأوالأوثان

04؟:12؟23:)53أسماءمجردانهاأو03(:31؟22:62

لتلكبانّمانوعِمناعتراثهناكعامِبثصكلِلكن7ْ(.ا7:

إلىيرفعونهميقذسونهمالذينأنّبيد.وجوداَالمعبودةالأوثان

لهم.ليسمايعطونَهمإذقَدْرَهمبهمويجاوزونالاَلهةمرتبة

والنظرةواوضاعهاالأوثانلوجودالمختلفةالمعالجاتوبسبب

تصوُّرِإلىالوصولالممكنمنعادماعُبآدها،جانبمنإليها

المراتإحدىففي.إليهوالمستمعينالنبيلدىبشأنهامُعينِ

اُخرىأحياناَثم،الشياطينأو،الملائكةبمثابةاعتبارهميجري

الطبيعة،غامضةموجوداتأنهمأو.عامبشكلِجِناُّيُسَمَّون

صحيحِ.يخرأمزوهواذعائهمفياللهلدىشفاعةَتملكُلكنها

مؤنَثةأسماءاُعطواف!نهم؟ملائكةهذهالأوثاناعتبارحالةوفي

عامِوبشكلِ.للهبناتِبمثابةإنهنُوقيل؟27(:53)سورة

تمثلانهاالأوثانفيالجاهلييناعتقاداتإنالقوليمكن

مجزَدوليست،الشياطينأوالملائكةأوالجنمنموجوداتِ

خيالية.تصوراتِ

أوثانفيتجسّدتالتيالجنّأوالأرواحهذهإنّ

أولئكمعنشوريةمث!اهدفيالقرآنفيتُعرَضُ،المشركين

مُخضَرون،)=للحسابوتؤخَذُوبقُدُراتها،بهااَمنواالذين

الذينالوثنيينضذَشهادةَيؤذونهمجهةفمن.75(36.سورة

:28سورة؟81:52)سورةيُجيبونلاالعُبأدواولئك،عبدوهم

ماآذئاكَقالواشُركائيأينَيُناديهمأويومَ:عنهميُقالُأو64(،
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ماوظئواقبلمنيَدْعُونكانواماعنهموضَلشهيد.منمتا

تقولأُخرىوتارةَ.(448-47:ا)وسورةمَحيص،منلَهُمْ

:01)سورةلهاالوثنيينتعظيممنشيئاَافادتماإنهاالأَوثان

اهتدَوا:ولايَصْدُقوالمعُئادهاوأن،14(35:؟942:466

شركاؤناهؤلاءرئناقالواشُركاءَهُمأَشركواالذينراىإهـاذا

لكاذبون.إنكمالقولَإليهمفألْقَوادويكَمنندعواكنّاالذين

يفْتَرون!كانواماعنهموضَلالسَلَمَيومئذِاللهإلىوأنقَوا

جميعاَنحشُرُهُمْأويومَ:وأخيراَ؟85-87(16:النحل)سورة

بينهمفَزَئلْناوشركاؤكمأنتممكانَكُمأَشركواللذيننقولُثتم

بينناشهيدأباللهفكفى.تعبدونإياناكنتمماشُركاؤُهُموقال

.27-92(:01)سورةلغافلين"عبادتِكمعنكناإنْوبينكم

المؤمنين:محنةُ

منهوكأنماالمكيينوالوثنيينالنبيئبينالجداليبدو

على)والقرآن(النبيئجانبمنالمستمرفالضغط.واحدجانب

الواحدباللهوالإيمان،الاَلهةتلكعنللتنازُلالمئثصركين"9

ماإلىاستناداَ-جانبهممنفعلرذُلهكانماأنهيبدو؟وحسْب

للتقليداُمناءيبقواأنيريدونإنهمالقولباستثناءالقراَن-يذكره

النبي:لسانعلىلهميقولوالقرآن!آبائهمعنتوارثوهالذي

بماإنّاقالواآباءَكمعليهوجدْتُمممابأَهدىجئتكملوأَوَإقُلْ

تركذلكأنبدامالكنْ.24(43:)سورة"كافرونبهأُرسلتم

أرادلوإنه،ساخرينيجيبونكانواوتد.عليهمأوفيهمأثرأ

ولاهماستطاعوالما،سِواهيقذسواأوسواهيعبدوالاأنالله
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فيلتعودُنّأوأرضِنامنلنُخرجنَكمكفرواالذينإوقال

بينالجحيمفيتجريثُنائيةِمحادثةِوفي.،..مقتِنا.

21(:14وسورة47،:04)سورةوالمستضعَفينالمستكبرين

فادخلوهُمووُجهاءَهمرؤساءهماتبعواأنهمالمستضعَفونيعترف

متصوَّرمشهد31ٌ-3433:رقمالسورةوفي.جهنمإلىمعهم

ولو..!:نصُّهوهذا،أيضأالطرفينبينالقيامةيوميجري

بعضِإلىبعضُهميرجعُرئهمعندموقوفونالظالمونإذترى

لكنّاأنتملولااستكبرواللذيناستُضعفواالذينيقولُالقولَ

صددْناكمأنحناستُضعفواللذيناستكبرواالذينقال.مؤمنين

الذينوقال.مُجرمينكنتمبلجاءكمإذبعدالهُدىعن

باللهنكفُرَأنتأْمرونناإذوالنهارالليلمَكرُبلاستُضعفوا

نأبوضوحتُظهركُفَهاالصِيَغَهذاإن."..أنداداَ.لهونجعل

كانوامامحمد،النبيئأتباعبينواجتماعياَاقتصادياَالضعفاء

منعليهمالمسفَطةالضغوطوجهفيدائمأالصموديستطيعون

مكة.بمدينةالمسيطرةالفئات

الخليفتينمثل،قريش،فيالمقامذويمنالمؤمنونأَئا

أقلكانت"الفتنة!منمعاناتهمفإن؟وعمربكرِأبياللاحقين

لقدأيضاَ.نفسِهللنبيبالنسبةصحيحٌوهذا.الحالبطبيعة

علىمرةً،بالقتل،وهذَدوهكذاباَ،وسقَوهبالطبعمنهسخروا

يعتدوالملكنهم،شتّىبسُبُلِوأزعجوه،03(:8)سورةالأقل

:11رقمالسورةفي.للتعذيببالطبعتعرضوماجسدياً،عليه

يعني)هلبالحجارةبالرجمشُعيباَنبئهُممَدْيَنَاهلُيتهذَد19

حالالذيأنبيد؟(.المدينةتركعلىلإركامهمهاجمتهذلك
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:6وسورة35؟:16)سورةذلكمنشيئاَيفعلواأنآباؤهم

)148

يبقلمالأمران،والمؤمنينالنبيحطسوءمنكانلكن

أرسلهالذيالتقريرففيالمجزَد.الجداليالكلامنطاقفي

قسماَأورذناوالذي،الملكعبدالأمويللخليفةالزبيربنعروة

النبيئَأصابتالتيالمحنةأوللامتحانذِكْزهناك؟قبلمنمنه

التيالمحنةوهي،المكيينالوثنيينجانبمنبهوالمؤمنين

فيتقاريرُوهناك.تركهإلىالإسلامعلىالمُقبلينبعضَدفعت

فيهاتَرِدُسعدوابنوالطبري(إسحاق)ابنهشامابنسيرة

الكُقار.منالنبيئبأتباعنزلالذيوالعذابالمعاناةعنتفاصلُ

التطوراتلكت.المَزوياتتذكرهُماكلنقبلأنإلىنحتاجولا

الشكّ.إليهايتطرقُلاثابتةذاتهاالسلبية

الدنياالفئاتمنبينهمكانواوالذين،النبيأتباععلىكان

صعبة.وظروفِباوقاتِيمرواأن،بالذاتالمجتمعمن

آياقيففي.القرآنمنمباشرِغيربشكلِذلكنُحِسقَأنونستطيع

هناك،أقوامهممع،وأتباعهمالسابقينالأنبياءأحوالعن

المؤمنونكانالتيالشديدةالاجتماعيةالضغوطالىاشاراث

نبئهمنوحِخصوميُعتر27،:11السورةففي.لهايتعرضون

السورةمن28-03الاَياتوفي."الأراذل!إلأمنهماتبعهمابانه

صحبته،منيطردهمأنمحمد()=نوحِمنهؤلاءيطلبُذاتِها

صالحقضةفيطبعاَ.بذلكللقياماستعداداَالنبيئُيُبديَأندون

منالبسطاءمهاجمةإلىالمتكئرونالملأُيعمد،بمذينقومهمع

قائلين:صالحاَويخاطبون(775:)سورةالمظلومينالمؤمنين
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سمعوربما.بهوالمؤمنينعشيرتهمن،الرهط!وجودُذلكدون

باحترامِ)؟(عشيرتُهُتمتًعتْوقد.نفسَهءَالشيقُريشمنالنبي

جسدياَ.القرشيونعليهيعتديأندونحال،معيئي

المقاومةمنمصدوماَيكنلمأنهيعنيلاذلكأنبيد

ذلكانإذ.قومهبنيجانبمنالعدائيوالموقف،الشرسة

مننوحِ!النبيك!مثلكُفَهالرساليئَعملَهُيتهدَّدكانالموقف

لكي،الرتانيةوالتعزية،الإلهيللدعممحتاجاًكان،قبله

إلىإوأُوحي:لدعوتهالاستجابةعدمواقعَويتجاوزَيستوعبَ

كانوابماتبتئقفلااَمَنَقدمَقإلاّقومِكَمِنْيؤْمنَلنأ-نهنوحِ

وسورة؟33-6:35بسورةوقارن.11:36)سورة"يفعلون

تسقَلربما،واليأسوالضعفالضيقساعاتوفي.65(:01

واهمين.أومخطئينكانوابأنهمالإحساصمنهمالبعضالى

إلىنظرةِفي،12سورةآخرفيالاَيةفهمُيمكنالطريقةوبهذه

الرسُلُاستيأسإذاإحتْى:ومصاعبهاالسابقةالنبويةالدعوات

الأفضلُهيكَذَبوا،:قراءةأنّلي)ويبدوكُذِبواقدأنهموظنُّوا

القومعنبأسُنايُرَدولانشاءُمَنْفَنُخيَنَصْرناجاءهُئمهنا(

.011(12:)سورةأالمجرمين

والقدَر:والقضاةالهُدىدعوةُ

مكة،أهلكثريةلأنكثيرأ،تأثممحمداَالنبيئَأنشكلا

الدعوةعنشيئاَيعرفواأنأرادواما،والجاهالنفوذذوووبينهم

أنهمتثداَدائماَكانأنهإلىذهبنالووحتى.الجديدوالدين

قدكانإذاواحدةِ-مر؟غيرالشكُّإليهتسَفَلوما،الحقّعلى
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-؟الطريقمنتصففيقومهبنياعتقاداتيُلاقيأنبالفعلفكز

بنيغالبيةجانبمندعوتهرفضُيكونَأنالمعقولمنفإنه

بداالذيالحماسف!نوهكذا.عميقاَأثراَفيهتركقد،قومه

نأكبازآمالٌلديهكانتفقدوتباطأ.هدأانلبثما،دعوتهفيه

يحصُللمحيناَمَلُهُفخاب،سريعةَاستجابةَباللهالإيمانُيجد

العقلسلامةفييشأبدأالتعبير(صخَ)إذاالوقتومع.ذلك

والاَذانالإعراضواقعتأثيروتحت.الإنسانوطبيعةالإنساني

ومع.المسيرةإلىتتسفَلوالإحباطالأسىامائرُبدأتالصقاء

بل.الأشياءطبيعةُهيتلكبانالقناعةاليهتسئلتأيضأالوقت

مالكلإصغائهموعدم،قومهبنيعنادف!ن؟ذلكمنوا!ثر

أجلمنالضروريمنجعل؟طويلةِلمدةِذلكواستمرار،

وبتاريخ،والناسللعالَمالإلهيبالتدبيررَبْطُهُ،والتسويغالفهم

فيالأولىللمرةالنقاشظهرفقدوبذلك.وتجاربهاالهداية

الإنساني.للوجودالنهائيوالمعنىوالشرّالخيرمسألة

المصحف؟فيالوحيولترتيب،التاريخيللواقعوبالنظر

منفإنه؟النزولبحسبمنطمِولاتاريخيغيرترتيبٌوهو

إليهاأشزناالتيالتطورمراحلتتئععَليناصعباَيكونَأنالطبيعي

ا!أيضاَنُقذرأنعليناويكونُ.بدفةالقرآنيالنمقخلالمن

الشاملالتطورفهمفيتُفيدَناأنيمكنالتيوالسُوَرالمقاطع

بعدإلأالحاضراوالنهائبئشكلهاوجدتما،المسائلرنهايات

أيضأالمدينةفياصطدممحمدأالنبيأنذلك.الهجرة

أسباثهناكلديهكانتفقدولذلك.ليهودهاالصلبةبالمقاومة

مركزأنّبيد.منهموق!ولاتخاذ،الإنسانيالتعئتلتأملايضاَ
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.الهجرةقبلمكةفيتكؤَنعنهنتحدثالذيالتطورفيالثِقَل

النبيئَدفعالدعوةمقاومةعلىالمكيينفإصرار.حاسمأمروهذا

اهتَمهنانعرضانالمنطقيفمنولذا.موقفلاتخاذ)والقرآن(

المواطنوهذه.كُفَهاالمسائلهذهتعالجُالتيالقراَنيةالمواطن

لذلك.الميلَتتضمنُأنهاأوقَدَرياَطابعاَتتخذبالذات

لدفعالنبيّجهودَأنالقرآنيذكر،ذاكأوالموطنهذافي

)وما:12:301رقمالسورةففي.تُثمرلن،الإيمانإلىالكفّار

21:45:رقمالسورةوفي."بمؤمنينحرصْتَولوالناسأكثر

ماإذاالدعاءالصُئُميسمعُولابالوحيأُنذرُكمإنماإقل

واإيمانليربطقُدُماَالقرآنُيمضيكِثيرةِأحيانوفي.يُتذَرون"

تخفيفأذلكيعنيوقد.اللهبإرادةالناسأولئكإيمانعدم

وماأشركوامااللهشاءإولو:نفسهالنبيئعنللمسؤولية

؟701(:6)سورة"بوكيلعليهمأنتوماحفيظاَعليهمجعلناك

الناسَتُكْرِهُأفانتجميعاَالأرضفيمَنْلاَمَنَرئكشاءأولو

المعنىكانوربما.99(:01)سورة"مؤمنينيكونواحتى

الدين،فيإكراهإلا:(2:256)سورةالقرآنيةللاَيةالأصلي

منليسأنهلا،باللهالإيمانعلىأحدِإكراهيستطيعلاأحداَأن

(!lذلك)علىأحداَيُكرهَأناحدِحق

عنتتحدثالتيالاَياتفيبوضوحٍالقَدَريُّالطابعُويبدو

له!مُسَؤغلاالذيالاصتنتاجهذاإلىالمؤلفتوصلكيفادريلستُ)1(

القضاءرفيُسبحانهفالله.نفسهالكاتبلمظقحتْىمُخالفوهو

آخرأحدإرغاملأحديمكنلاأنهوقدرهقضائهضمنمنيقزروالقَدَر

)المترجم(.باللهالايمانمثلصحيحاعتقادِعلىحتى
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:6125:رقمالسورةففي!(.ضَلوليسأَضَل)منالإضلال

نأيُردوَمَنْ،ل!سلامصدرهيشرخيهديَهُأناللهُيُردِإفمن

كذلكالسماء،فييضغدُكأنماحَرَجاَضيّقاَصدرَهُيجعليُضِذُ

)سورةالقرآنوفي!.يؤمنونلاالذينعلىالرجْ!اللهُيجعلُ

مَنْيهديلااللهفإنهُداهُمعلىتَحرصْإإنْ(:1637:رقم

39::16نفسهاالسورةوفي".ناصرينمنلهمومايضِل

ويهدييشاءُمَنْيُضِلولكنْواحدةَامةَلجعلكماللهشاءَإولو

القضاءَأنيبدووالذي!.تعملونكنتمعضاولتُسألُنّيشاءُمَق

فينشورفيمشهدِففي،الجهةلهذهالأزلمنذثابتالإلهيئَ

هُداهانفسِكللاَتيناشئناأولو:القرآنيقزرالقيامةيومجحيم

أجمعين!والناسنِالجِنةِمنجهنَمَلأملأنّمتيالقولُحَقولكنْ

وما11:118السورةفيمُشابهةِباَيةِوقارن.32:13)سورة

المُغْويباعتبارهالشيطانيظهرقليلةمواطنوفي.بعدها(

سورةفيالمثالسبيل)علىالضلالالىلهموالقائدللناس

هذايُقدّرُالذيهواللهأنالعامةالقاعدةلكن؟85(38-71:

الجنة،إلىيمضونالذينيُنَخيالذيوهو.ذاكأوالأمر

علمفيغريباَفليسولذا.النارإلىالذاهبينالاَخرينوُيهلك

الأحيانبعضفيتتقدمانالإسلامفي(اللاهوت)=الكلام

توجهاتعلىوالقَدَرالقَضاءلفكرةينتصرونالذينأولئكآراءُ

الإنساني.الاختياربحريةيقولونالذيناولئك

:الهجرة

الممكنةوغيرالممكنةالجهودكلمحمذالنبيبذل

للإيمانبمكةقومهبنيلدفعْ،طوالسنواتِوخلال
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وأيؤمنوا،لنهؤلاءبأنالاقتناعإلىأخيراَوتوصل.بالوحدانية

وجدالمكيينكفرفإنّوبذلك.يؤمنوالاأنوقذَرقضىاللهأنّ

النبيئَف!نذلكضوءوفي.ولاهوتياَأيديولوجياَتعليلأالنهايةفي

وداخلياَ؟وهكذا،.التقصيربسببنفسَهيلومَأنإلىيحتاجلا

حدِعلىوالسُخطواليأسالشكحالاتتجاوزالنبيئَف!ن

سواء.

الظروففيغئرولا،الموقفتأزمأنهىماذلكانْبيد

قومهبنيعاداتوترك،أَسلمالذيفالفريق.الواقعية

وهم،معهمالعيشفيللاستمرارمضطرأكان،وعقائدهم

أولئكاضطهاديتحفلواأنالمؤمنينعلىوكان.الكاثرةالكثرة

شابههم،ومَنْالعبيدُبالطبعتأثراَالاكثرونوكان.وإزعاجاتهم

للأرستقراطيةومصائرهممعيشتهمفيتابعينكانواوالذين

جانبمنوالتعذيبللاضطهادأولئكبعضُصمدوقد.المكية

الاعتقادلهجرانالاَخَرُالبعضُاضطُزَبينماوالكبراء؟الملأ

النبيامتلكوقد،.الحياةعلىالخوفوطأة،تحتالجديد

هاشم.بنيعثصيرةُهيقَذرِذاتعشيرةِالىالانتماءميزةمحمذ

أنهمع،بحمايتهوقتهاالعشيرةشيخ،طالبأبوعمهُالتزموقد

بدعوته.يؤمنْلم

صارتلهايتعرضونالمؤمنونكانالتيالضغوطانبيد

جماعةذلكدفعوقد.م615العامحدودفيمحتملةِغير

وتذكُرُ.المسيحيةالحبشةبلادإلىهجرةِفيللانطلاقالمؤمنين

الهجرةبتلكقامواممنامرأة18َورجلا98َأسماءالنبويةالسيرة

إلىبالهجرةقامواالذينبعددقورنإذاكبيرٌعددوهذا.الأُولى
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قائمةبحسبيبلغونوالذينم(،)622بعدفيماالمدينة

بمكةالنبيمعبقواالذينف!نوهكذاعدداَ.السبجنالأسماء-

ضئيلة.قلةَكانوام،622و615عامي!يبين

يعتبرونهمظقُوامكةسادةفإن؟ذلكمنالركموعلى

بعضوجدواالمسلمينأنّويبدو.عنهمسكتواوما،خطرِين

الراشديّالخليفةم؟()616الخطاببنعمرأسلمعندماالراحة

قريشحاولتوتد.مؤفتةكانتالراحةتلكلكنلاحقاَ.

علىفرضتهاالتيالمقاطعةخلالمنالتنازُلعلىالنبيئإرغام

فيفشلتالمقاطعةهذهانوصحيحٌم(.618)616-عشيرته

فيمهذَدينظقُواوأتباعهالرسوللكنْأهدافِها؟تحقيق

زوجتهوفاتيفإنشخصياَ؟للنبيئوبالنسبة.وحياتهمتحركاتهم

الناحيتين،منمؤثرةَخسارةَشكلتا،طالبأبيوعقهخديجة

لجماعةالحرِجالواقعهذاووسط.كهوالواقعيةالعاطفية

لدعوتهجديدِمجالِعنالبحثالنبيحاول،بمكةالمؤمنين

هذهلكنّم؟(.062)ثقيفقبيلةُحيثالطائفإلىبالذهاب

جوارفيإلآمكةإلىالعودةالنبيئاستطاعوما،فثلتالرحلة

قريش.بطونمنآخَرَبطنِشيوخأحدوحماية

فقد.الألمفقفيلاحأَمَلاَلكن.إذنيائساَالموقفبدا

المدينةسكانبعضُمعالتواصُلَنفسِهامكةومنالنبياستطاع

توضَلَم621العامحبئموسموخلال.لدعوتهوكسْبهم)يثرب(

فينهائياَصارانلبثماهؤلاء،بعضمعأولياتفاقِإلى

الرئيسيتينالمدينةقبيلتيمنالجددفاَلمؤمنون.622Xالعام

تعهدوا،المسلمينجماعةفيانضوواوقد(والخزرج)الأَوس
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كانااللذانالأمرانوهما-والحمايةالجوارللنبييؤقنوابأنْ

هجرةِموطنُتأئَنَفقدوبذلكقبل-،منهاشمِبنيواجب

منالحقيقةفيوانحموا،بمكةالباقينالمؤمنينلسائرواستقبالِ

مكةيُغادرونالمسلمونالمكيونبدأمباشرةَذلكوبعد.الفناء

أخيراَالنبيئُوتبعهم.صغيرةجماعاتِفيسراَالمدينةإلى

)أيلول-بعدفيماالخليفةُبكرابويصحبُهُالمدينةإلىمُهاجراَ

باسمواشتهرعُرفالذيهوالحدثوهذا.622x(سبتمبر

مفردودعوتهالنبيعنالكاتبونترجمماوكثيراَ.الهجرة

منوأتباعهالنبيخروجلكن"الهروبإ!يعنيبماإالهجرة"

Emigrationباعنهالعبيريمكنماأوبالفعلهجرةَكانمكة J

منهربمافمحمد.أبدأهروبأوليسالمعاصر،بالمصطلح

وطأةتحتتركهاقرراوهجرهاهوبل،رأسهمسقطمكة

موطناَالمدينةفيليجد،وقبيلتهعشيرتهمعقطعلقد.الظروف

إلىمحمذالنبيهاجرأةلقد،نعم.للفعاليةجديدةَوبيئةَجديداَ

المدينة.
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بالمدينةاليهودمعالنزاع
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بالمدينة:الإسلامية-العربيةالجماعة

مكةمنيخرجأن،شكولاالنبيئعلىصعباَكانلقد

وخادمَين،بكرأبيأتباعهأحدبصحبةسراَ،رأسهمسقط

وهو،وراءهنهائياَموطنهتركفقدوهكذا.المدينةإلىمُهاجراَ

سنينالجديدةدعوتهنُصرةاجلمننضالاتهشهدالذيالموطنُ

كانوما.معروفهوكمابالفشلالجهودتلكوباءتطِوالاَ،

يكونانعليها!الأحرىبلالوراء؟إلىيلتفتَاويَحِنانله

اتى.حيثمنالعودةعلىوُيرغموهُيدركوهُلملأنهممسروراَ

وأمنهالتأكُّدُالممكنمنكانفما،المدينةفيينتظرهكانماأقا

فيمهمتهمتابعةواجبعليهكانفقد،حالأفيوعلى.توقعُه

بصعوبةواعياَكانأنهشكولا،جديدةوبأساليبجديدِمحيطِ

محمداَانفيهالتفيهرُعلينايكونُماوأول.عليهمُقْبِلٌهوما

ضروريّشرطٌآنذاكللعربيبالنسبةوهي،عشيرتهحمايةفقد

.عاديإنسانيِعيشِلأقي

آخرخبارٌلهكانامإذبُدّ؟منهلبسممابُذَلاكانلكن
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التيالظروفانوالواقع.ذلكمحاولةأوجديدمنالبدءإلاّ

المدينةإلىجَمَلهعلىالنبيوصل.سئئةكانتماإليهااندفع

العاممن)ايلول(سبتمبرلأواخرالموافق،الأولربيع12في

العامَهوبعدفيماصارالتاريخهذاانّالمعروفومن.622

وكان.كلّهالإسلاميللزمانالقَمَريةالشهوربحسبالأول

توقْع.كماوحافلاَودوداَالاستقبالُوكان،بانتظارههناكالناس

بالسفرسبقتهقدبمكةالباقينالسبعينأتباعهمنكثروكانت

فقدوبذلك.هناكمؤقتةَمساكنَهؤلاءووجد،المدينةإلى

مستعصية.مشكلاتبقيتوما،مُعَذَةالأساسيةالأموركانت

انعقدتوالتيالثانيةالعَقَبةاتفاقيةهدفُهوبالتأكيدذلكوكان

للنبيئ،الحمايةلتأمينوالخزرجالأوَسقبيلتيكبارمع

والذي.هجرتهمموطنفيشؤونهمبرعايةوالتعفُد،ولأتباعه

اعتراضاتْلديهمكانتماالعربالمدينةسكانأكثريةأنّيبدو

المدينةفسُكانُ.مفهومأمرٌوهذاالجُدُد.الوافدينعلى

اليهود-منالمستقزونذلكفيبما-بمجموعهميشكلون

المهاجرينمنالققةتلكاستيعابيستطيعهشّاَ،سياسياَمتحداَ

القرابةبِصِلةيمتُّونلاالجددالقادمينأنوبخاصةِ؟المكيين

العجيبانبيد.اعداءبلافهموبذلك؟المدينةاهلمنلأحدِ

المدينة؟أهلبينالإسلامبهاانتشرالتيالسرعةهوآخَر،أمز

إليها.النبيئوصولقبلفيهاانتشرقدكانالتيوالسرعةبل

النبي،هجرةقبلبدأتالإسلامإلىالدعوةأنالمؤكّدومن

الحجبعدالنبيئَعاهدواالذينعادعندماإذ.م621العاموفي

مصعبَ،النبيالىمنهم،بطلبمعهماصطحبوا،بلدتهمإلى
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لتعاليمومُتْقِنمحمد،اصحابمنأمينشابوهوعُمير،ابنَ

للدينجُدُداَأعضاءَبالفعلكسبوقد.القرآنوقراءةالإسلام

عربيبيتبقيمام622العامحجموسموحتىالجديد.

تلكفيالمُهتدينبينمنوكان.الإسلامودخلهإلأبالمدينة

فيبينهمكانكما،الأَوسك!قبيلةمُعاذ،زعيمبنسعدالفترة

وجرى،ذلكبعدإسلامُهُساءَالذي،أُبيّبناللهعبدالغالب

فإنهذلكومع.بالنفاقاتهمتالتيالشخصياتزُمرةفيإدخالُهُ

المصائرباعتباربديهيةَبوصفهاالظاهرةهذهإلىالنظرينبغيلا

علىليُقْبلواكانواامبالمدينةالعربفالسكان.إليهاانتهتالتي

والسببُ.لذلكمهئئينكانواأنهملولا،السُرعةبتلكالإسلام

اليهودوجودفييكمُنُ،الإسلاملقبولالاستعدادلهذاالعميقُ

وعاداتهماليهودمعالتماسقخلالفمن.اجيالمنذبالمدينة

باوثانهمالثقةبالتدريجالمدينيونفقدربما،وعقائدهم

أنّمنهمالكثيرينخَلَدفيداروربما.بالجاهليةومعبوداتهم

والرسولالرسالةاليهود-مثل-يستحقُّونأنفُسَهمالعربَ

المُوحى.والدين

النبيّ.لتطفُعاتملائماَجاءالأمرهذاأنّشكولا

الدعويالعملسنواترغمبمكةلهتحفقماالذيفالنجاح

للتدخلحتّىيُضطزأندونبالمدينةعليهحصل،الثماقة

نألهمُقدَّرأكان،المكيّهالأرضعلىنَثَرَهُالذيالحث.بنفسه

التيالبلدةارضُهي،اُخرىارضِفيوُيثمرويزدهرينبتَ

دينيةِجماعةِرأسعلىيقفالاَنهووها.إليهاالهجرةَاختار

فالجماعةُ.تماماَجديدةَمهماتِعليهذلكطرحوقد.كبيرة
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لقياد؟محتاجةَكانتللظهورطريقهافيكانتأوظهرتالتي

المدينةوسكان،النبيئمعجاءواالذينفالمهاجرون.سياسية

مؤاخاةِعهدصَوغعلىالنبيئاقبلبالأنصار،سُفُواالذين

حمايةٍميثاقلعقدالضرورةُبرزتوجيزةِبُرهةِوبعد.بينهم

المكيئالتهديدوجهفيالجديدةالجماعةعناصربينوتعاهُد

دورِللعبالنبيئَاضطزالأمروهذا.المدينةعلىبالهجوم

عامِمنتبئنوتد،.بدعوتهالمؤمنينرأس،علىسياسيِ

والسيطرةالأعباء،تلكتحفلعلىقادراَكانالرجلا!لاَخر،

ضمنمنكانوقد.للتحذياتوالنهوض،المصاعبعلى

وهي؟قيادةأوتنظيماَالحربيوالصراعالغزوبأمورقيامُهُذلك

فيها.راغباَشخصياَكانأنهيبدولاشؤونٌ

باليهود:الاتْصال

الأول،عامهفيالنبيواجهتالتيالمشكلاتكانت

علىالعربسكانهاأكثريةإقبالعنوالناجمة،،بالمدينة

تلكتناولتوما.وتنظيميةإداريةِطبيعةِمن،الإسلام

،الدينية،المثصكلةُأئا.الدعوةجوهرفيمهماَشيئاَالمثمكلاتُ

يهودمعيتئمأنبدلاكانالذيباللقاءفتمثّلتالحقيقية

بمكة،الدعوةبدايةمنذ،الأولىالمرةَتلككانتفقد.المدينة

بل؟العربالمشركينالوثنيينمنليسواأُناساَفيهايُواجهُوالتي

وقد.ونبؤَةوحىديانةَنفسُههويعتبرُهُقديماً،ديناَيملكونهم

انهبدلا،جهةفمنشديد.بتحفزِشكولاالمقابلةهذهانتظر

نأيريدونلا،بالمدينةاليهودهؤلاءأنّعلمهإلىوصل
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نحتاج،ولا.ودعوتهالجديدالنبيعنشيئأيعرفواأويسمعوا

بينهمكانماالعقبةبيعتيحضرواالذينانهنا،التأكيدإلى

،قبلعُميربنمصعبدعوةإنثم.بالطبعواحدْيهودفي

كانوا،الذينالعربمنالمدينةبأهلانحصرت،،النبيمجيء

يرغبكانالنبيئَأنّشكّلااخرىجهةِومن،.آنذاكسثركين

مقتنعاَكانفقد.الأشكالمنبشكلِاليهودبهيعترفأنبشدةِ

ووحيهمبادئهنيمتطابقٌ،بهجاءالذيالدينان،البدايةمنذ

مناعترافِإلىإلآيحتاجالأمروما.اليهوديالدينمع

الأُخرى.الجهة

يهودطرفمناستجابةَلقيتماالرغبةتلكأنبيد

لدعوتهرافضةَاليهودمنالساحقةالكثرةاستمرتفقد.المدينة

أفرادٌإلآبدعوتهآمنوما.مباشرةَمعهمتواصَلَأنبعدحتى

منعليهأُضْمتوالذي،سلأمبناللهعبدبينهممن،منهم

ذلكوعنالجُدُد.للمهتدينالمَثَلباعتبارهكبيري!أمجادٌبعد

من"وان3:رقمالسورةفي991رقمالاَيةشكّولاتتحدث

إليهمأُنزلوما،إليكمانزلوماباللهيؤْمِنُلَمَقالكتاباْهل

أَجْرُهُملهمأولئكقليلاَثمناَاللهباَياتِيشترونلاللهخاشعين

اقبلواالذينفإنوهكذا".الحسابسريعُاللهإنرئهمعند

يُثْبتُالذيالاستئناءكانواالمدينةيهودمنالإسلامعلى

بتحفظودعوتهالنبيئَواجهواالمدينةيهودا!ذلك.القاعدة

شديد.

دائماَحسبفقد.فيهمالأملفقدمامحمداَالنبيئَأنّعلى

وقد.إيجابيحيادأومعهمتسويةِإلىالتوضُلبالإمكانانه
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عايمبعداي،م624العامحتىالمتأرجحالموقفهذااصتمز

يؤكدالنبيئُظلالمرحلةهذهفخلال.المدينةإلىوصولهعلى

فيالإسلامأنّويعتبر.اليهوديالدينمعوالتماثُلالتلاقيعلى

عرضخلالمن،اليهوديةمعمُتطابقٌالرئيسيةمعالمه

.الخصوصعلىالشعائرمجالفيعليهاوالتأكيد،التشابُهات

الحقبةفيبعضُهامعروضٌالمُشابهةأوالتماثلمواطنأنّبيد

أنظارهالنبيوجهَوقد.،المدينةيهودلقاء!روقبلأيضاَالمكية

اليهود.وكسْب،اليهوديةباتجاهبمكةحتى

أُقيمتالتيالجمعةصلاة3ُالمشابهاتتلكضمن،ومن

إليها،النبيمجيءقبلالمسلمينجانبمنمر؟لأولبالمدينة

النبيئُأما.اليهودعندالسبتَتُماثِلَانبهاالمقصودُكانوقد

المدينة.إلىوصولهعشيةالجمعةصلاةأقامأنهفيُروىمحمدِ

المتميّزةُفالصلاةُ.ببساطةهكذاأُخذمااليهودفيَالنموذجلكن

العملأومنع"الراحةإنّثم.السبتوليسالجمعةيومتتتُمهذه

اليوممدىعلىيمتذانولا،الصلاةإقامةوقتعلىيقتصران

ناالنبيئُأرادفقد.بعدها(وما62:9رقمبالسورة)وقارنكُلِّه

الاَخرالاتجاهوفي.فيهيذوبَأنلااليهوديالدينمعيتَزَامَلَ

.الإسلامويعتنقوادينهماليهودُيتركبأنيطمحَأنللنبيكانما

بمحمدِيعترفواوأن،وشهنهُالإسلاميَدَعواانالمطلوبكانبل

للاعترافاستعدادِعلىهوكانكما،للعربنبياَباعتباره

)الصلاةعنتتحدثالتيفالاَيةُ.موحاةديانةَباعتبارهاباليهودية

إلىالصلواتعددرفعتوالتي،238(2:)سورةالوُسطى!

بينتقعُلأنهاالظُهر،صلاةُبأنهاتفسيرُهاينبغي،ذاكإذثلاثِ
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فياليهوديةالصلواتعددُوهووالعِشاء،الفجرصلاتي

يكنلمدان،اليهوديةمعالتَشابُهتقضدضمنومن)1(.اليوم

الأمر.اولَالممدسبس!إلىالصلاةفىالموجهمؤكداَ،ذلك

منيكونقدوأخيراَ.بالوجيزةليستلفترةِذلكاستمرّوقد

ذلكوفي(.محرممن)العاشرعاشوراءيومصومُالمُشصابهات

الغُفران؟بيوميتعلقيهوديِنموذجِاتباعَيتقصدالنبيكانانما

العاشرُكانإذاعماوالشاؤل.تِشريشهرمنالعاشراليومفي

بالاعتباراليهوديالتقليدأَخْذبعدصيامِيومَصارالمحزَممن

هنا.لهمعنىلا،ذلكبعدتنمأنهأومباشرة

والرفض:الخيبةُ

إلىاليهودُيُسارعأنيتوفعكانمحمداَالنبيئَأنْأحسبُلا

الشعائرفيمعهمللتشابُهسعيهبسببنبوتهبصحةالاعتراف

بالصلاةأوعاشوراءيومبصومقولَهُإنثم.والعبادات

مابقدراليهود،معتقارُبييماتكتيكاتِنتيجةَجاءما،الوسطى

أنّذلك.واحدمنبعِذاتالرسالتينا!جانبهمناقتناعاَكان

والثَبات،العُمقمنلديهكانتوالدينالوحيوحدةمقولةَ

بها-يتمتعكانالتيالأخلاقيةللاستقامةيتصور-كانمابحيث

طلبُكانفقدولذا.مختلفأتفكيراَيفكرأنيمكنأحدأأن

أسبابفيولا،السياقفيشيئعليطيُاعدلاللاَيةبعيدتفسيزهذا(12

كما،العصرصلاةُهيالوسطىالصلاةتكونأنوالأترب.النزول

جهة،منوالظهرالصبحبينبالوصطواقعةْلأنها،المف!ترونيقول

)المترجم(.ثانيةجهةمنوالحشاء،والمغرب
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للوحيتصديقاَالإسلامدعوةَيعتبرواأناليهودمنالقرآن

tom,204:)سورةالجديةمنتهىفيأمراَ،عليهمالمنرل

أهلمعجدالهمفيوأصحابَهُالنبيئَالقرآنامروقدبعدها(.

أولا:والأسلوبالبراهينفيالسُبُلأفضلَيسلكواأنالكتاب

منهمظلمواالذينإلأأحسَنهيبالتيإلاّالكتابأهلتُجادلوا

واحدٌلىالهُكُموإلهُناإليكمواُنزلإلينااُنزلبالذياَمتاوقولوا

.46(92:)سورة"مسلمونلهونحن

التقارُبأساليبكلان،النهايةفيالنبيئُلاحظوعندما

بخيبةقويإحساسقعليهاستولىشيئاَأفادتماوالمُحاسنة

التيالمعارفتلكفكُل.رسالتهمنمتأكداَظلأنهبيد.الأمل

نأيمكنلا،الزمانمنعقدِمنكثرعبروحياَعليهأُنزلَتْ

نابيد.المخطئونهماليهودف!نولذا.الشكّإليهايتطرق

فهمُويصعُبُ،فهمُهُيصعُبُأمرٌوحقائقهالوحيلصحةإنكارَهم

قالوااللهأَنزلبماآمِنوالهمقيلإداذا:ذلكوراءمندوافعهم

لمامصذقاَالحقوهووراءَهبماويكفرونعليناأُنزلبمانؤْمنُ

ليكتمونمنهمفريقاًوإن..!.19(2:)سورة!..معهم

منكتابٌجاءهمأولقا146(.:2)سورة"يعلمونوهمالحق

الذينعلىيستفتحونقبلُمنوكانوامعهملمامصدِّقاللهعند

الكافرين"علىاللهفلعنةُبهكفرواعرفوابماجاءهمفلفاكفروا

والحَسَد،الكِئرُعليهمغلبلأنهإلآذلكوما.98(2:)سورة

جماعتهمخارجمنأحداَبأنالاعترافبوُسعهمكانمابحيث

؟09501،:2)سورةبالوحيعليهوُينعماللهيصطفيَهُأنيمكن

.بعدها(وما3:73
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فيبالذُذجوزواوأخلاقهمشخصيتهمفيالنقائصهذهبسبب

112؟:3وسورة؟261:)سورةبالبؤسوعوقبواالدنياهذه

ويشير.41(:5وسورة85؟:2بسورةوقارن.7:152وسورة

بسببوخنازيرقِرَدةَاليهودمَسْخقصّةإلىمرتينالقرآن

رقمالسورةوفي.166(:7وسورة؟5:06)سورةمعاصيهم

أطاعواومابهاكُقفواأيالتوراةَحُمّلواالذينيُوصَف62:5ُ

استُنفدوماأسفاراَ.يحملُالذيالحمارمثلبأنهمأحكامَها

أعادالنبيئَإنّبل.القرآنفيعليهمبالهجوماليهودمعالجدالُ

تغييرالنتيجةُوكانت.جديدمنظورِمنالموقففيالتفكير

اليهوديةُخسرتفقد.اليومحتىمؤثرةَتزالمابطرائقالاتجاه

التيقيمتهامنجزءَا،عامِبشكلِواليهودية،للنبيئالمعاصرةُ

مادمالى،الهجرةقبلالجديدةالدعوةأهلنظرفيلهاكانت

الخاصّالعربيالطابعتقدمذلكوبسبب.الهجرةمنعامِبعد

منحتّىذلكوظهر.الأمامإلىخطواتِالمحمديةللدعوة

إلىصلواتهمفيالمسلمينبتوجُّه،الخارجيةالمظهريةالناحية

فيتحولتقد-وكانتالكعبةحفتوبذلك.بمكةالكعبة

التقليدضمناستيعابُهاالاَنوأُعيدَ-وثنيمعبدِإلىالجاهلية

فيالمقذَسةالأماكنمحلالعصور-لكلّالإسلاميالتوحيدي

-2142:السورةوفي.لليهوديةالروحيالمركز،المقدسبيت

كعبةإلىوالتوخهالتغييرهذاعنمفضَلقرآنيتقريزهناك015

الصلاةفيالقِبلةَوأنالقُدْستُذكَرُلاوهناك)القبلة(.مكّة

يومصومُيُذكرُلاكما.عنهاالتحؤُلُوجرىإليها،كانت

التيإالقِبلةعنالقرآنُيذكرهماانالمرتجَحلكن.عاشوراء
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الممكنمنكانمااليهودوانْ،تلكالأملخيبةوبسبب

ملاحظاتٌالقرآنفيدتور،الجديدةالدعوةجانبإلىكَ!نبُبُم

الأخلاقية.قِيَمِهِمْوضاكة،الجهلعلىإصرارهمبشأنلاذعة

أنبيائهممعتجاربهماستعراضخلالمنأحياناَذلكوجرى

الهدايةتاريخإلىبالاستناد-فاليهود.القديمالعهدوقَصص

لديهم-إسرائيلبنيإلىالحديثُفيهيُساقُوالذي،السابق

؟274:)سورةالحجارةمنقسوةَأشدهيبل،قاسيةقلوث

أنفُسهمعنيقولونإنهمبل.16(57:وسورة؟5:13وسورة

155(.4:وسورة؟2:88)سورةمقفلةأيغُلْفْقلوبهمإن

:4)سورةاللهمععقدوهُالذيالعهدنقضواأوخالفواقدوهم

قبلمنأنبياءهمقتلواالذينوهم13(.5:وسورة؟155

:4وسورة؟3:21،112،181وسورة؟2:61،19)سورة

؟الكلامتحريفإلىيميلونوهم.07(:5وسورة؟155

:5وسورة46؟:4)سورةاللهكلامَيشؤهونف!نهموبذلك

ينقضونإنهمثم.(3:78وسورة؟2:75وسورة؟13،41

ومنهم،13(:5وسورة؟2:001)سورةويخونونالعهود

الربايأكلونوهم.بعدها(وما5:41)سورةللكذبسفاعون

مماويقتاتون161(،4:)سورةدينهمفيعليهممحرًمأنهمع

وما542،62:)سورةعليهممحزَمٌهوماأويمتلكونلا

وسورة؟4:161)سورةاموالهمعنالناسَويخدعونبعدها(،

شديدولكنهم،الموتبعدناجونأ:لهميذَعونوهم(.9:34

عامالفيعيشلومنهمالواحدويودولذائذها،بالدنياالتثبث

أنهإلىالقرآنويشير.6-8(:62وقارن.49-2:69)سورة
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الناسمنإالسفهاءُيقولهوما،143(2:)سورةعليها"كنتَ

142(2:)سورة01.عليهاكانواالتيقِنلتِهِمُعنولأهُمما

.المقدسبيتإلىالأولالاتّجاهالحالتينفيبهاالمقصود

عنالإعراضبعدزمنٌالمسلمينعلىمضىانهيبدووالذي

بدايةلذلكتُشيركمامحدَّداَالصلاةفيالاتجاهكانماالقُدس

اوتواالذيناتيتَ)ولئن2:رقمالبقرةسورةمن!أرقمالاَية

نأإلىقِبلتَهم!.بتابعِانتوماقِبْلتَكتبعوامااَيةِبكُلالكتاب

أنّ:واضحةالنهائيةُوالنتيجةُ.مكةإلىبالتوخهالمسلمونأُمر

)قِبلةيُففملُهُالنبيئُكانوالذي،بمكّةالكعبةإلىالتوجه

وفيبعدها(؟وما144،914)آيةبهالتم!كُيجبُترضاها،

.الكتابلأهلواعيةِمُخالفةِ

منكانوالذيعاشوراءيومصوممعالأمرانتهىوكذلك

جرىماأنهوالحقيقةُ.بهالتمسُّكُأمكنماإذاليهود،شعائر

بيتإلىالصلاةفيالتوجُّهتركمعحدثكماكلياَعنهالتخقي

شهرصومفرضبعدداضافيةَنافلةَعبادةظلبل،المقدس

لصالحواحدِيومِصومعنالتخفيإنثم.م624عامرمضان

غويتاينيقولُهُماكانإذاواحدةَمرةَتمَّما،كاملِشهرِصوم

Goitein،)1(َفيلكنْ.مؤئتتطؤُرِبمرحلةِمَزَبلصحيحا

أنّعلى.كبيرمعنىَلهليسذلكفإنّنبحثُهُالذيالسياق

بيتعنالصلاةفيالتحولحالةفيكماكانتالنهائيةالنتيجةَ

مأخوذةَكانتشعيرةِعنالتخفيجرىلقد:مكةإلىالمقدس

)1(Der Islam .18 ,9291 .P 291 if
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مُضادّة،خاصّةإسلاميةِعربيةِ-توجهاتِإلىال!يهودية)1(،عن

قبل.منالأَمْرُعليهكانلما

ابراهيم:قصة

اليهود،لدىالمقدَّسةالمدينة،القدسعنالتحولاحتاج

يُساءَلاحتّى،وتسويغِتعليلِإلى،القُدامىالعربمقدَّسإلى

ولهذا.الوثنيةالعربيةالتقاليدإلىعودةَباعتبارهاالمسألةفهمُ

وصفُهُيمكنُ،مهمتاريخيتركيبِإلىالقرآنُصارالهدف

بوقائعذلكويتعفَقُ.إبراهيمَقصةُأوأُسطورةأنهواحدةبعبارةِ

علىالمسلمينغيرمعحولهايتفقواأنالمسلمونيستطيعلن

يذكُرُهُماف!ن؟دهايمانهمالمسلمينفهمفبحسب.الزمانمدى

واقعةٌهوبلأُسطورةَلي!بمكةإبراهيمعلاقةعنالقرآن

بحسب)المسيحيون(يرىالاَخر،الجانبوعلى.ثابتةتاريخية

Snouckهورغرونيهسنوكالهولنديالمستشرقابحاث

Hurgronyeلهكانتما،تاريخيةَشخصيةَبوصفهإبراهيمأن

التقاليدف!نّولذا.بهاالمرتبطةوالشعائربالكعبةابداَعلاقة

اعتبارهايمكنولاالأيديولوجيا،بمثابةهيذلكعنالقرآنية

ذلكفيأننجدوباختصار،.ذاتيبشكلِالاّحقيقةَبوصفها

ولي!،القدسعلىوالمسيجنالمسيحيةغبةللميانالظاهركان)1(

علاقةلاأنهفالراجحِلذا.معهماخنلفتدالنبيكانومااليهود.

مسيحييئأويهوداأكانواسواةالكتابأهلمنبالموقفالتحؤللذلك

بعدفيماالمؤلفسيذكركما،دابراهيمبالأبراهيمبةعلاقةللأمربل

.()الترجم
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يستطيعلاأحداَإنإذلها،التعرضمنبدلاكبيرةَمشكلةَ

هنا.دراستُهُتجريالذيبالموضوعتتصللاإنهاالقول

علاقتهفيالإبراهيميالموضوععنالقرآنيةُالتقاريرُتردُ

؟,26-2292،و،912-2:125)السورةسُوَرثلاثفيبمكة

علىالمسألةعرضُويمكن.41(35-:14و79؟59-3:و

حَرَماَمكةمنيجعلأنربَّهإبراهيمُدعالقد.التاليالنحو

الواديهذافياَمِنأسَكَناَالمستقبلفياعقابُهُيجدلكيقُذسيأ،

41؟35-:14)سورةوفضْلهاللهسلامظلّفي،الزرعذيغير

وعندما.79(4:بسورةوتارن.بعدهاوما2125:وسورة

بوضع-إسماعيلابنُهيعاوُنهُ-إبراهيمقامدعاءهاللهاستجاب

اللهكففوقد.127(2:)سورة)الكعبة(الحرامللبيتالقواعد

الذينلأولئكويطهّروهالبيتيُعذُوابأنوأعقابهماوابنهإبراهيم

؟2692-22:)سورةإليهالحجّفريضةوأداءاللهعبادةيريدون

دينيمعنىَذوالمقصودالتطهيرأنّشكولا.125(:2وسورة

لكي،الوثنيةنجائسيُزيلأنعليهيكونُف!براهيم.وشعائري

علىيبعثُومما.التوحيديبالمعنىالحجّشِعيرةأداءُيمكن

يأ)حنيف!،بانهمراراَالقرآنفييوصَفُإبراهيما!الانتباه

الوثنيينمواجهةفييُوضَعُوهو،الخالصللتوحيدممثل

.135(2:سورةفيالمثالسبيل)علىالاَلهةبتعذُدالقائلين

النصق،وقائعهذهلله(.)خاضعمسلم"9بأنهايضاَيوصَفُوهو

التاريخية.الناحيةمنتكييفُهُيمكنفكيف

هذهإلىتوضَلمحمداَالنبيئَانهورغرونيهسنوكيرى

الربطفكرةاياليهود،معنزاعهوخلال،الهجرةبعدالفكرة
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جهةِمنوالكعبةومكة،جهةمن(اسماعيل)وابنهإبراهيمبين

ذاكاثناء،النبيّفكرةكانتتلكف!نّهورغرونيهوبحسب.ثانية

لمكة.المقذَسالتاريخيالأصلفيدعواهُيدعملكي،التنازُع

J.بهاقامأحدَثابحاثِفيلكنْ Beckمبارك!ريواكيمك!و،

للتوحيدممثلاَباعتبارهإبراهيمذكرالقرآنأنّإلىالرجلانأشار

.الهجرةقبلأُنزلتآياتِفي؟والكعبةبمكةوربطه،الخالص

إبراهيمقصةظهورف!نالظاهر(؟)وهوصحيحأذلككانهـاذا

الواقعيةالعقلانيةبالطريقةجاءتما،والكعبةبمكةوعلاقته

في.؟Wensinckبعده)ومنهورغرونيهيذكُرُهاالتيوالنفعية

فالأَولىولذا.(إبراهيمعنماذتهفيالإسلاميةالمعارتدائرة

J.ذكركماالذهاب Beckبوعيالقصةابتاعماالقرآنأنإلى

ذكيِبأسلوبِالمُتاحةالمواذاستعملإنمابل؟عمليةلأغراضِ

ومنوبعدها،الهجرةقبللدعوتهعَرَضتالتيالسياقاتفي

ظهرتالعناصرتلكفإنوبذلك.اليهودمعالنزاعذلكضمن

ومن،الظروفيُلائمبمامعهاوتطورتالدعوةمسارفي

)1(.المسيحيينومعبلفقطاليهودمعاْلجدالليسضمنها

لىابراهيم.شعائريةواقعةَصارتالمسألةأنالنهائيةُوالنتيجةُ

ومُصلِحاَمؤشساَالمسلمينلدىاعتُبرالأنبياءأبوأو،البيبلي

124(،:2)سورةإماماَوصار،وتقاليدهاالهدايةلتاريخ

.الأولوالمسلمللمؤمنونموذجاَ

أضفى،الأولللمؤمنونموذجاَأولنبياَإبراهيماعتبارإن

)1(Le Museon, ,65 ,5291 90f, f39
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المحمديةالمشروعيةمجال،فيودوراَمهمةَعليه

للزمانمقارناَالتاريخيةالناحيةمنزمانَهُوجعل،،والإسلامية

والمسيحيوناليهوديعتبرهماقاربفقدوبذلك،التوراتي

للوجودالتاريخيالوضوحذلكتبلوروربما.أيضاَتاريخأ

معالنبيئُتماسَّبعدما،الهجرةبعدالمدينةفيالإبراهيمي

ففي.والخلاصللهدايةالمبكَربالتاريخعارفاَوصاراليهود،

المسيحيينوكتاب)التوراة(،المقذساليهودلكتابذكْرالقرآن

اَخِرالمسيحبأنيُشعرماأيضاَفيهانكما)الإنجيل(،المقذس

وهذا.اليهوديةالنبويةالسُلالةمنتحذَرإنمامحمدقبلالأنبياء

الديانةمؤيشسهوموسىانإلىأيضاَأوصلَالعارفُالتعمقُ

موسى-:الثلاثةالأنبياءفيهايَرِدُالتيالسلسلةوهذه.اليهودية

سبيل)علىمرارأالهجرةبعدماقرآنِفيتِردُمحمد-المسيح

الكعبةمؤشسإبراهيما!بيد.48(44-5:سورةالمثال

الناحيةمن-القرآنمننفهمُمابحسب-يقعُ،الحبئوتقليد

النبيئيستندوعندما.طويلبزمنِالثُلاثيةالسلسلةقبلالتاريخية

علىوأولويةَمضروعيةَودينَهشخصهيُعطيف!نه؟إليهمحمذ

:3رقمالسورةفيالقرآنيذكرهماوهذا.والمسيحيةاليهودية

فيماتُحاجونفَلِمَعلثمبهلكمفيماحاججتُمأنتمإها:65-68

إبراهيمكانما.تعلمونلاوأنتميعلمُواللهعلئمبهلكمليس

منكانومامسلماَحنيفاَكانولكنْنصرانياَولايهودياَ

النبيُّوهذااتّبعوهُلَفَذينبإبراهيمالناسأَولىإنَ.المشركين

،.تعلمونلاوأنتميعلمُواللهآمنواوالذين
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الحربية4الأحداث

نهاياتاليهودمعنشبالذي،الكلاميك!للنزاعكانت

وبنو،قينُقاعبنو:الثلاثاليهوديةُفالقبائل.دمويةونتائجُ

وبالتعاقُب،حِدَةعلىكُلهوجمت،قُريظةوبنوالنَضير،

الناحيةمنكانواواتباعهمحمداَأنّرغم؟وهُزمت،وحوصرت

بعدلهمأمكنفقدقينُقاعبنوأئامعها.وعهدِتعاقُدِفيالشكلية

أُخرىجهةِإلىالمدينةيغادرواأنّالممتلكاتوتركالاس!تسلام

)624x(،النضيربنووكذلك)625x(.لبنيحصلمالكن

شديدةبقسوةِعوملواإنهمإذ؟ذلكبخلافكانقُريظة

ربما-بنفسهبشانهمالقرارمحمدْالنبيئُاتخذومام(.)627

وهومُعاذ،بنسعدإلىبذلكعَهِدَبل-،تكتيكيةلأسبابِ

كانواالذين،الأَوسقبيلةزُعماءومنالجميعمنمحترمرجل

جُرحاَجُرحقدمُعاذبنسعدوكان.الجاهليةفيلقُريظةحلفاءَ

ولعبت،بقليلذلكقبلحصلتالتيالخندقحربفيمميتاَ

مارفوعلى.مشبوهاَدوراَالحياد،ستارتحتقُريظةُفيها

بقتلقضى،إبادةحُكمَقُريظةَعلىسعذأصدرالموت

وأطفالهم.نسائهمواستعباد،ممتلكاتهمومصادرة،رجالهم

النساءُوقُ!مت،منهمرجلِستماتةقَتلُجرىالتاليةالأياموفي

منهمنصيبهبعضَالنبيأرسلحينفي؟المقاتلينبينوالأطفالُ

.وصلاحبخيولِلمبادلتهمنجدإلىالخُمس()وهو

الأحداثهذهعلىحكمإصدارُالسهلمنوليس

تقاريرهم.فيالمَسلمينغيرأحدٌذكرهاماالتي،التاريخ!ية

عاتقعلىالمسؤوليةوضعإلىيميلُالمؤزخف!نوهلةِولأول
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تشير8:58رتمالسورةكانتف!ذا.اليهودمنأكثرالمسلمين

فإنّ(؟الغالبفيصحيحٌ)وهذاالأحداثبدايةمعالواقعةإلى

وليس،جانبهممنالخيانةخافواالمسلمينلأنهوجمواهؤلاء

بعمليةِالقياميبررلاالشكأوالأمروهذا؟حقيقةَخانوالأنهم

وقائيةَحرباَالهجماتهذهمثلتُسمَّىواليوم.ضذَهمعسكريةِ

منالنضيربنييحاصرونالمسلمونكانوعندما.عُدْواناَأو

لتقاليدمُخالفٌوهذا،النخيلأشجاربعضبقطعقامواقبل

للشرعنة:ذلكبعدقرنيةآيةنزلتوقد.العربعندالحرب

اللهفب!ذْنِأُصولهاعلىقائمةتركتموهاأولينةِمنقطعتمإما

فإن؟حالأقيوعلى.(955:)سورة"الفاسقينوليُخْزيَ

الجانبمعالحالةهذهمثلفيتقفالإنسانيةالعاطفة

فيجزئياتٌوهناك.الهجومضحيةكانوالذي،الضعيف

بنيرجالمنبعضاَأنّإلىتشيرالحَدَثعنالواردةالتقارير

الذيانبيد.إنسانيةفوقشجاعةِفيالموتأمامثبتواقُريظة

عنالأخباريوردونالذينأنّثانييماناحيةمنالفرائصُلهترتعدُ

لأيإظهارِوبدونوحياديةِببروبذلكيفعلون،التفاصيلتلك

.إحساس

تُعينُقويةَاسباباَهناكانّاُخرىجهةٍمنالقولُوينبغي

يهودأنّملاحظتُهُينبغيمافأول.النبيّتصرتفهمعلى

بل.دينيةلأسبابقُتلواأوونُفُواالحربُعليهمشُنّتماالمدينة

علىيشكّلواَخطراَأنويمكن،موخَدةجماعاتِكانوالأنهم

المُهاجمين.معهموتعاونوا،الخارجمنهُوجمتإذاالمدينة

بعدحدثتالنضيربنيعلىالحملةَأنّمُصادفةَفليستولذا
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المكيونالقرشيونفيهاهَزم،التيأُحُدمعركةعلىقليلةِشهورِ

وقعةبعدقُريظةبنيعلىالحملةُكانتبينما؟ك!وأصحابهالنبيئَ

فيوأصحابُهُالنبيكان،الحالتينكلتاوفي.مباشرةَالخندق

الحسابيحسبأنالنبيئعلىكانوقدجداَ.حَرِجوَضْعِ

الوضْعزادإذاالمدينةمُهاجميمعاليهودمُرتاًلإمكان

منبُذَلاكان؟المأزقتجاوُزوبعدولذاسوءَا.العسكريُّ

التياليهوديةالجماعاتتلكإزالةخلالمنللمستقبلالاحتياط

كانتمحمدِالنبيحملاتأنوالملحوظجانبُها.يؤمَنُلا

يهودضدوليساليهود،منتلكأوالجماعةهذهضدتجري

نفسعلىأيضاَجانبهممنالفعلردةُوكانتجميعاَ.المدينة

أيضاَ.جميعاَلقاتلواجميعاَضذَهُمْالحملةَاعتبرواولو.الشاكلة

نأعلينايكون،قُريظةبنيرجالبقتليتعلقوفيماوأخيرأ

وأَوجَعأقسىكانتوقتَهاالحروبظروفَأنبالاعتبارنأخذ

الرابعة!جنيفاتفاقيةمظلةتحتالواقعةالحاليةالظروفمن

وزمنه.عصرهوأعرافسياقفيإليهيُنظرأنينبغيومحمذ

(؟شروطبدونحكمهعلى)بنزولهمقُريظةبنياستسلامفبعد

وقد.الإبادةأوالاستعبادأوبالعفويحكمأنالنبيحقمنكان

النبيئف!نالعاتمالرأينظروفي.الأخيرالسبيلمنبعضاَاختار

لكن.خصومهئخيلبقطعالأوامرأعطىربمالأنهمخطئاَكان

يهوديخمسمائةمنأكثرقتلعلىقياساَشيئاَيُعتبرُلاذلك

،.وأسرهماستسلامهم،بعد
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المحّيينمعالحربُ

فيا!صصبرسُالأ!كبُمُمس!ا

أإأ!لا!ااقمابىصس!
ُملإط2ُكا

"ه،
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محة:إلىالاتجاه

وصولعلىونصفعامِبعداي،م624العامأوائلفي

وفي.حدثتقداليهودمعالقطيعةكانت،المدينةإلىالنبي

بحيث،الائجاهفيتغييراَ)والنبي(القرآنُأحدثنفسِهالوقت

إلىالكعبةبذلكمحؤلاَ،مكةإلىالصلاةفيالتوجُهجرى

فيالتعديلأوالجديدالتوخهوهذا.خاصإِسلاميقدسيحَرَمِ

كان،الكعبةإلىالصلاةفيالاتجاهاتتضىوالذيالتوجه

ومن.الشرقنحواوالمقدسبيتنحوالتوجهعنتحولأ

وابنهإبراهيمبأنذلكتعليلجرىالأيديولوجيةالناحية

يُحجللهمقذَساَحَرَماَوجعلاها،الكعبةبنياقدكانا،إسماعيل

.والضلالالشِركوجهفيوالإسلامللوحدانيةورمزاَ،إليه

مكةثحوبالانعطافاليهوديةعنالإعراضُاقترنفقدوبذلك

وثقافية.دينيةشعائرمنبهايرتبطُوما

التطورانّنلاحظ،اللاحقةالسنواتأحداثنتأئلُوعندما

معتَوازى،اليهوديةالقبائلمعأواليهوديةمعللعلاقاتالسلبي
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بعدالمستجذةوبالسياقاتوبقُريشبالكعبةيتعفَقآخَرتطورِ

بأنهالتوازيأوالارتباطذلكتمثلوكأنما.مكّةمنالهجرة

اليهوديةالقبائلفإن؟المكيينضدبث!ئِالقيامالنبيئُحاولكلَّما

لماكثبعنالموضوعتأفلْنالولكننا.وجههفيتقفُكانت

النبيئَأنبيد.الأمرينبينالضروريبالارتباطيُشعرماوجدْنا

الجماعاتإضعافعلىصضَماليهوديةمعقَطَعانبعدمحمداَ

معالمواجهةُتصاعدتفكلما.كليأإزالتهاأوالرئيسيةاليهودية

اليهوديةالقبائلأظهرت،المدينةخارجمنغيرهمأوالمكيين

بالتوازيأنهغريباَكانماولذا.والتولمجسللشكّيدعوسلوكاً

الجزءمُصادمةعلىالنبياتبل،الخارجيالعدؤمواجهةمع

جبهته،لتأمينالسفطويمجالهضمنالسكانمناليهودي

نأبدلاكانقُريضمعالصراعفإنحالأيوعلى،.الداخلية

مأالمدينةأمنعلىخطراَيشكلوناليهودممانسوا!،يُخاضَ

النبيبينللحربمتأنيةِبدراسةِنقومأنعلينايكونولذا.لا

النبيئحياةفخلال.063rو624العامينبينمكةوأفلمحمدِ

الاهتماميستدعيبارزاَحدثاَالحربهذهتشكلكلّها،

منالمجموعةتلكإلىيعودُلاالاهتماموهذا.والتأئُل

وبسبببل؟وح!ن!بللإسلامالباقيالمعنىذاتالأحداث

منالحربلتلكالنبيئقيادةُبهاتّسمتالذيوالتصميمالإصرار

إلىالوصولأمكنحتى،العاتمالمنظورلمالىالجزئياتأصغر

وبقيادةكُفهذلكحدثَوقد.مكةبفتحالمدؤيالانتصارذلك

بالهدف،السياسيةوالمكائدالحربيةالوقائعُتُخِلأندونالنبيئ

.والاسلامللنبيوالأصليالأولالديني
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الحربية:الأحداث

إغاراتِإثرعلىالحقيقةفيالكبرىالحرباندلعت

القوافلعلىالسطوبهاالمقصودُكانصغيرةِوتحرشاتِ

عام(الثانينون5)ينايروفي.مكةلأهلالمملوكةالتجارية

صير؟قافلةِعلىالاستيلاءفيالمسلمونالمُغيروننجحم624

تُدراتهمبسببذلككانوما،مكةمنمقربةِعلىنخلةفي

بعد،انقضىقدكانماالحرامرجبشهرلأنبل؟العسكرية

.بالأمانتشعرللقافلةالمرافقةالحمايةكتيبةُكانتفقدولذا

أكبرأخرىحملةخرجتنفسهالعاممن)آذار(مارسشهروفي

نفسِه.النبيّبقيادةالمرةهذهوكانت،القوافللإحدىللتصذي

الغنائم،إلىالمتطفعينالمهاجرينمعخرجتالمرةوهذه

وكان.نفسِهللغَرَضِ،المدينةسكّانأي،الأنصارمنجماعاث

مكة.إلىالشاممنعائدةَكبيرةَتافلةَالمغيرينهدفُ

اكبر،بسرعةِوبالسير،العبورطريقبتعديلالقافلةواستطاعت

لكنّ.إدراكهاعنالمسلمونعجزبحيثمأفيإلىالوصولَ

حقيقيمكيجي!ثبىمواجهةفيانفسَهموجدواومرافقيهالنبيئَ

الَمسلمونَوقزَر.بنجاتهاالمعرفةقبلالقافلةلنجدةقدمقدكان

علىبالفعلالمعركةووتعت.عددهمققةرغمالمعركةخَوضَ

اثتصاراَالمسلمونفيهاوحقّقبَدْراَ،يُسفَىماءِنبعمنمقربةِ

المجاورين.الأعرابلدىوهيبتهمسمُعتهممنزادكبيراَ

وقعةعلىعامبعدأي625cعام)آذار(مارسشهروفي

للثأرإَعداداَوأحسنعدداَاكبربجيثبىالقرشيونخرجبدْر،

جبلسفحعندوكسبوهامعركةَخاضواوقد.بدرفيللهزيمة
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يستغفُواأندونبسُرعةِانسحبوالكنهم؟المدينةشمالأُحُدِ

الخندقوقعةُهيطويلةاُخرىمعركةٌوانتهت.المعركةنتائج

المعركةُسُفيتوقدأيضاَ.نتائجدونماأُحُد،علىسنتينبعد

المدينةعنللدفاعالمسلمونحفرهالذيالخندقبسبب،بذلك

مفاوضاتِخلالمنمحمدْالنبيُّواستطاع.المفتوحةجهتهامن

معمتحالفةَجاءتالتيالبدويةالقبائلزعماءمعذكيةِ

بحيث،قُريشوبينبينهمالقائمالتحالُفَيفجًرأن،القُرَشيين

المدينة.حولمنوانسَحبواتفرقوا

مُثيرةِبمبادرةِالنبيُّقامم628عام)آذار(مارسشهروفي

إلىللحبئاصحابهمنمئاتٍرأسعلىخرجإذالشيئئبعض

إلىإلأالوصولَاستطاعوما.رآهارؤياالىاستناداَربما،مكة

مكةأهلمنوفدٌإليهجاءحيثالحُديبيةعندالحَرَمحدود

تسقيهكماأو،اتفاقٍإلىوتوصلمفاوضاتِمعهأجرى

بينحفتالاتفاقيةوبحسبصُلْحاَ!:الإسلاميةالمصادر

وبالإضافة.سنواتعثرلمدةالسلاحفيهايُلقىهُدْنةْالطرفين

العامفيأتباعهمعالنبيئُيحبئَأنعلىالاتفاقجرىلذلك

الأَفرُومضى،ونفذهالنبيئمنهأفادتنازلٌوهوم(،)962المُقْبل

الحديبيةحملةنتائجالنبيئأصحاببعضُاعتبروقد.بسلام

كبير.انتصارٌهوبل،صحيحغيرذلكلكنّمؤْلماَ؟تنازُلأ

الفريقمعالمساواةقدمعلىواقفاَالاَنصارالنبيئففريقُ

القرشي.

صُلحعلىانقضياواللذان،العامونصفالعامفي

الفشلوحتى.المسلمينلصالحيعملُالوقتُكان،الحديبية
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التخومعلىحاليأ()بالأردنمؤتةفيالمسلمينأصابالذي

وضعتح!ناستمرارعلىأثرما،بيزنطيةكتيبةِمعالشامية

من(الأول)كانونديسمبرشهروفي.الجزيرةبداخلالمسلمين

جيشِرأسعلىالمدينةمنمحمذخرج،نفسهم962العام

الحديبية.صُلْحلنقضالأسبابالتماسُسهلاَكانوقد.ضخم

بيمينهقابضاَالنبيئوكان.بالشللالمكيةالمقاومةُأُصيبتوقد

يحمللممَنْلكلالأمانأعطىلكنه،القوةأسبابعلى

العاممطلعلهأمكنوهكذا.الزاحفالجيشوجهفيالسلاح

رأسه،مسقط،مكةإلىيدخلانتقريباَمعركةِوبدونم063

معالقطيعةمنذلأجلهسعىالذيالهدفتحفقلقدمنتصراَ.

وقعتوبذلكقَدَّر.مماأقلَّللإنجازالتكلفةُوكانتاليهود،

جماعةسلطةضمنالصلاةفيالمسلمينقِبلة،المكيةُالكعبةُ

تفككتفقدللمكيينالقديمةُالدينيةُالتقاليدأئا.المسلمين

منالأعظمُالسوادُوأدرك.تكنلمكانماالأحداثوطأةتحت

ولاقت،سنواتقبلضذَهاوقفواالتيالدعوةأن،المكيين

وحكم،الاقتناعبحكم،الحقالدعوةُهيصقاء،آذاناَمنهم

الواقع.

العامة4الشروط

الحربفيالرئيسيةالمراحلعنتحدثناالسابقةالفقرةفي

الملؤَنةالصُوَرأمّا.شديدب!يجازِكُفهذلكوتئَم؟المكيينمع

بيد.لمعالجتهاضرورةَوجدْنافماالمختلفةوالغزواتللسرايا

الثصروطُهو،والدراسةبالتأملهنالهالتعرُّضُينبغيماان
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الانتصارإلىوأفْضت،المكيينضدالحربحكمتالتيالعاقة

علىبناءَتُسَيَّرلمالحربأنّهنااعتبارُهُينبغيوالذي.عليهم

وصلفعندما.مراحلعلىتنفيذُهاجرىالبدايةمنمسبقةِخطةِ

ما،مكةمنمهاجراَم622العامخريففيالمدينةإلىالنبي

رأسعلىسنواتِثمانيخلالالعودةيستطيعأنيتصوركان

الحربيةالعملياتإنّثم.رفضتْهالتيالمدينةلفتحضخمِجيشِ

بل.مدينتهموأخذالميهينمنللانتقاموسيلةِمجردكانتما

التيوعاداتُهامنطقُهالهاالحربيةوالمعاركالنزاعاتتلكإن

الأفرادجانبمنكبيرةِخِططِإلىحاجةِدونماتُسَيّرُها

فيالمقيمينلدىدائمأالشأنعليهكانكما؟المشاركين

هؤلاءدخلوقد.العربيةالجزيرةبداخلوالبواديالواحات

واسهموا،التاريخيةالحقبةلتلكالكبرىالسياساتفيبعدفيما

لصالحهم.توجيههافي

الاقتصاديةُالعواملُبدت،الحربيةالعملياتبداياتفي

فالمسلمون.المسقَحالنزاعلبدءالمسلميندفعفيحاسمةَ

كلفقدواالنبيّمعالمدينةإلىمكةمنهاجرواالذي

منإخوانهمعلىعبءإلىتحولواأنهموشعروا،ممتلكاتهم

القديمالقانونأذهانهمإلىعادوهنا.بالمدينةالأنصار

طريقمنوالعَوَزالحاجةمنبالخروجوالمتمثّلللصحراء

بيوتهممنأخرجوهمالذينأولئكضذوبخاصةِ؟الغزو

ف!نّ؟وبالفعل.قُريشقبيلةمنأقرانُهُموهم،وممتلكاتهم

شكّلت،بدروغزوةنخلةسَرئةمنعليهاحصلواالتيالغنائم

الاقتصادقيَالأساسَ،مكّةمنوالمُهاجرينللنبيئبالنسبة
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خُصْ!علىيحصُلُالنبيكانوقد.بالمدينةالجديدلوجودهم

الشخصية،حاجاتهقضاء:وللغرضينوالنقد،العَينمنالغنائم

العاتم.الشأنعلىوالإنفاق

الغنائم.قِسمةبئ!أنوتعليماتٌأحكامٌالقرآنفيولدينا

منها.النبيئُعليهيحصلُالذيالنصيبتوزيععنومعلوماتٌ

علىالحصولُأهدافهابينمنيُذكَرُلاالغارةأوالغزوةَأنبيد

أُخرىوبعبارةٍ.(القرآنظاهرمنالمفهومهوهذا)أوالغنائم

سمحأوالغزوبشأنالقديمالعربيئَالعُرفاستعملالنبيئفإن

كلامِاوالقرآنفيذلكعلىنصِدونما،باستخدامهلأصحابه

القرآنيتحدثوعندما.الشرعنةاجلمن،الشأنبهذاهوله

مشركياوقُريث!،مشركيضذَأنهدائمأفالمفهوم،القتالعن

فيأسهمإضافيأدافعاَذلكفينرىونحن.الآخَرينالعرب

)ذاتالغزواتتطورتفقد.المكيينمعنزاعهفيالنبيئحركة

كما(،اللهسبيلفي)جهاددينيةحربإلى(العربيةالأصول

الغاراتبدءومنذوهكذا،.بعدفَيمابكثرةِالقرآنفيذلكيَرِدُ

الذين،المكئينضدموجَّهاَكفُهُذلككان،والغزواتوالسرايا

علىأخيراَهوأرغموهُثمأصحابَهُوأرغموا،النبيئدعوةَرفضوا

الهجرةبعدالسنةقُرابةُمضتوقد.وممتلكاتهممدينتهمترك

المعاركخوضمنأتباعهمنعيحاولُالنبيُخلالهاكان

شهرعنأي77(،)النساء:.!.أَيدَيكُمكُفوالهمقيل..أ.

المعنىوبهذا.بالقتالالإذنوبالنصّبعدفيماأعطاهم؟السلاح

)أُذِن:بعدهاوما22:93رقمالسورةفيوردمافَهْمُينبغي

الذينلقَدير.نَصْرهمعلىاللهلهانّظُلموابأنّهميُقاتَلونللذين
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دَفْعُولولا،اللهربنايقولواأنإلاّحتيبغيرديارهممنأُخرجوا

وصلواتٌوبيَعْصوامعُلَهُدّمتببعضِبعضَهمالناسَالله

نإينصُرُهمَناللهولينصرنكثيراَ،اللهاسمُفيهايُذكَرُومساجدُ

انتهاكأتاأيضاَ(2:246بالسورة)وقارنعزيز!لقويالله

فيلهتبريرٌوردفقد؟نَخلةسَريةفيالحرامرجبشهرحُرمة

أعظمُهوماارتكبواالمكيينالمشركينبَأنّلاحقاَ؟القرآن

.217(:2)سورةوأفدَح

توقفوما،إذنالمكيينالمشركينمعالحربيُّالصراعبدأ

فالغاراتُ.وأعظَمأوسَعحجماَالوقتمعواثخذ.ذلكبعد

تطورت،بالفشلغالباَتنتهيكانتوالتيالصغيرةوالغزواتُ

خلالهوصلوامضادِبهجومِالمكيونوقام.حقيقيةفعاركإلى

كُلوحاول.الخندقوقعةفيكماأُحدفيالمدينةحدودإلى

علىيحصلواأن،معهوَمَنْوالنبيئ،القُرشيون:الطرفينمن

مكةبينالمتحركةأولهم،المجاورةالبدويةالقبائلدعم

العربيةالجزيرةمنكبيزقسمٌصارالنهايةوفي،،والمدينة

وبذلك.ومَخَاطرهمعاركهمنومُعانياَ،الصراعهذافيمشاركاَ

حينفي؟الجزيرةبداخلمعتبرةِقو؟إلىالمدينة،أمة"تطورت

النبيمُواجهةفيوحدَهمالأُخرىالجهةمنالمكيونبقيما

اللهأصبيلفي"الجهاداتخذالجديد،السياقهذاوفي.وأتباعه

ومن،حقيقيةَمؤيسًسةَوصار.والعالميوالواسعالعميقمعناه

فيحدثماذلكأنبيد.الإسلامفرائضفيدخلذلكخلال

كانماالجهادمؤسسةفبدون.وفاتهبعدحدثبل،النبيّحياة

.الكبرىالإسلامية-العربيةالفتوحاتحدوثتصورُممكناَ
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هذافيالأخيرةالنقطةهيوهذهكفها-الأسبابولهذه

علىوالقرشيينبمكةمحمدِعلاقةقَضرُينبغيلا-،السياق

خلالهاكانسنواتمضتأنهرغم،الحربيالنزاعمسألة

منالرغمفعلى.الصورةوفيالعلاقةعلىغالباَالحربيئُالمظهرُ

،الهجرةقبلالدعوةسنواتخلال،لديهتكونتالتيالمرارة

مابمم063و624عاميبينقُريشمعالطويلةالحربخلالثم

لهماحفظماأنهأو،قومهوبنيمدينتهعلىحاتداَالنبيكان

كانإنهالقولالأَحرىبل.وحسْبالسلبيةوالمشاعرالذكريات

كانأنهإلىذلكعادوربما.شيئكلّرغموأهلهالمكةيميلُ

عميقةَوعلاقةَ،الحبئولشعيرةللكعبةإجلالاَصِغَرهمنذيملكُ

عنه.تخفَىولاذلكرفضماالمدينةإلىهاجروعندمابهما.

التقارُبمحاولاتعنتخقىأنبعد،ذلكمنالعكسفعلى

الدينيئَالمركزالكعبةَالقراَنُاعتبرتُثمر،لموالتياليهودمع

الميراثاعتبارُوأذَى.الجديدللدينالرئيسيَّوالشعائرفيَ

مكةُاكتسبتفقدوبذلك.ذلكفيمهماَدوراَالإبراهيمي

منأحدٌفكرفماولذا.وأتباعهالنبيئلدىخاضةَجاذبيةَ

وأ،مكةقَدْرمنانتقاصاَتعنيقُريشمعالحربأنالمسلمين

للوصولالأمدوطويلةجبّارةَجهودأالنبيُّبذلوفد.لهاخراباَ

628Xعاممحاولتهفي،بوضوحذلكظهرو.سلميةتسويةِإلى

علىبالمدينةالمسيطرةقريشاستمراررغمسِلْماَمكةإلىالحبئَ

للنبييسمحُبنذهناككانالحديبيةصُلْحوفي.لهعدائها

فقدوبذلك.التاليالعامفيلكنْالكعبةإلىبالحجّوأتباعه

للنبيئالقُرشيونسمحأنفبعد.الطرفينبينالجليدُانكسر
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منعادما،القُدْسيبالمركزوبالطواف،المدينةبدخول

النحوعلىمدينتهملابنعداءَهُميتابعواأنللقرشيينالممكن

التيالدعايةشأنمنالتقليلُيمكنُلاالصددهذاوفي.السابق

الحديبية.صُفحاثرعلى962عاممكةإلىالنبيّحِجةُأحدثتها

الحسنةُ،السُمعةلتُثمرقليلاَينتظرأنالآالنبيّعلىكانوما

مكةأهل،فيالمُسالمححهُأحدثهالذيالدبلوماسيوالانتصار

وعلىالمكيينكبارفإنوبالفعل،.أجمعينوالعربوجوارها

اتوابعد-فيماالمالكةالأمُويةالأسرةجذ-سفيانأبورأسهم

إلىبجيشهالدخولوشكعلىكانعندمالاستقبالهعملياً

الحملةوفي.م962063/عامالإسلامدارإلىليضفَهاالمدينة

مباشرةَ،مكةفَتحَتَلَثوالتي،وثقفهوازنعلىالعسكرية

مُرغَمينكانوا،وما،النبيمعللقتالكثرهمفيالمكيونخرج

عنوتختيهم،لهدعمهميُظهرواأنأرادوالكنهم؟ذلكعلى

،علىاللاحقةالغنائمتوزيععملياتوفي،.السابقةالتحفظات

يخُمقَأذالمُلائممنانهالنبيئُوجدحُنين،،وقعةفيالانتصار

شراءَذلككانوما.وهدايابأُعطياقيالمكيينكبارمنعدداَ

كانمابقذربأسمائها(،الأشياءتسميةاردْنا)إذالضماثرهم

فيبالفعلدخلوالأنهم،بالجميلاعترافاَالنبيئجانبمنذلك

تلكالقرآنسضَىوقدطويلاَ.قاوموهُانبعدالجديدالدين

فيها:والداخلينإ،القلوب)تأليفهوجميلاَاسماًالعملية

المكيينفإن؟الأمريكنوأياَ.(06:)التوبةقلوبُهُمْ!"المؤتَفة

وأعضاءبل؟فقطللنبيأتباعاَمكةفتحبعدأنفسَهماعتبرواما

مدينةُأوالآخِر،فيمكةفمدينةُ.الكبرىالإسلاميةالأمةفي
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منوخروجاَبالوحدانيةإيماناَالإسلاماعتنقتما،الحرامالبيت

جزءَاصارااليها،والحبئالكعبةولأنبل؟وحسْبالشِزك

الجديد.الدينفيأساسياَ

8القرأنشواهد

المكيين.معالحربإلىدهاشاراتبشواهدالقرآنيحفل

الكيفياتلتبئنمهمةالقرآنيةالنصوصهذهف!نللمؤزخوبالنسبة

وكيف،عامبشكلوللحربللنزاعالرؤيةُفيهات!ث!كلتالتي

فيمانقوموسوف.تسويغُهأوؤشرعنتُهذلكقوننةُتجريكاثت

كيفنرىلكي،كَثَبعنومقاربتهاالشواهدهذهبتتبُّعيلي

تتطور.العمليةُكانت

المواطنهذهتارئلدىيتكؤَنُالذيالأولالانطباعَإنْ

التفاؤلعلىيبعثُلا،المعاركفيهاتُذكَرُالتيالقرآنية

فييجريكانالذيعنتتحدثآيةٌهناكفليست.والحماس

نجدبل.عنهواضحةٌصورةٌالقارئلدىتتكؤَنُبحيث،الواقع

بطريقةِمواقفأوأحداثإلىتشير-غامضةإشارةَمرةِكلِّفي

بالاستعانةإلأبوضوحِ)دراكهانستطيعلابحيث؟مباشرةِغير

سياقِفيفنقراَهاذلكبعدلنعودَ،النزولوأسباببالمرويات

أحداثنتتئعأنالممكنغيرمنأنهشكَّولا.معئنتقديرفي

وحدها.القرآنيةوالإشاراتالشواهدالىاستناداَواحدةِمعركةِ

إلىبعدها-وما87:رقمالسورةتشيرالمثالسبيلفعلى

الطائفتينإحدىاللهيَعِدُكُمُأدهاذ:التاليالنحوعلىبدرِمعركة

اللهوُيريدُ،لكمتكونُالشوكةذاتِغيرأنوتو؟ون،لكمأثها
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الاَيةهذهوقارئُ،.الكافريندابِرَويقطَعَبكلماتهالحقَّيُحِقأن

مُهاجمةأرادواإنماببدرالمسلمينانمُسْبَقاَيعرفَأنينبغي

سبقتْهُمقدكانتوالتي(،عسكريةقوةَتملكُلا)التيالقافلة

القياميقزرواأنذلكبعدعليهموكانالخَطَر.وتجاوزَت

لإغاثةمكةمنالاَتينالمسقَحينمعحقيقيةِعسكريةِبمواجهةِ

ل!امكان،القرآنيالسياقلفهممعرفتُهُينبغيكلهوهذا.القافلة

السورةمن42رقمالاَيةعنقولُهُيمكننفسُهءُوالشي.تفسيره

غزوةإلىإشاراتٌفيهاتَرِدُوالتي42(،:8الأنفال)سورةنفسِها

والرَكْبالقُصْوىبالعُدْوةوهمالانيابالعُدْوةِأنتم)إذ:بدر

ليقضيَولكنْالميعاد،فيلاختلفتمتواعدْتُمولو،منكماسفلَ

بعدها،,.4818L:السورةوفي."..مفعولاكانأمرأالله

اكثرليست،الحُديبيةفيم628العاممنحَدَثِإلىإشاراتٌتَرِدُ

المؤمنينعناللهُرضي)لقد:بدروقعةعنوردمماوضوحاَ

السَكينةَفأَنزلقلوبهمفيمافَعَلِمَالشجرةتحتيُبايعونكإذ

اللهُوكانيأخذونَهاكثيرةَومغانمَ.قريبافتْحاَوأثابَهُمْعليهم

.حكيما!عزيزاَ

لا،القراَنيةوالإشاراتالشواهدإنّالقولُيمكنوب!يجاز،

سببُهُوهذا.ومسارهاالحربيةالأحداثمجرىتبينفيتفيدُ

وأللأحداثتاريخِكتابةإلىيقصديكنلمالقراَنانببساطة

كانبل.الحربيةاليومياتكاتبأوالمؤزخيفعلكماالمعارك

نأ،الأحداثتلكيعرنونمُعاصرينإلىيتحدثوهو،قصدُهُ

لتعليمتأويلَهايعيدوأن،دينيمنظويىمنلتأملِهاينصرف

القرآنيةالإشاراتفهفناد!اذا.ويكونكانلماالمؤمنينلهارشاد
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إنهإذالمئالنادرةتاريخيةَقيمةَيكتسبُالأمرف!ن؟الطريقةبهذه

التاريخيتأفَلونوالمؤمنونالنبيكانالتيالرؤيةعلىيُطلِعُنا

هذهمثلفيعلينايجبوالذي.منهاأساسِعلىوالحاضر

نُوخهوان،ومادتهاالوقائعبحرفياتنتم!كلاأن،الحالة

المهمة.الشواهدتلكلاستنطاقانظارَنا

التيالفُغويةالصيغةتلككبرىدلالاتٌلهالذيالأمرإن

واللَبوس،مُعاصِرةأحداثعنوالتعبيرإلىالإشارةفيتُستعملُ

بعضغريبةِزمانيةِبأداةِبالفعلالخطابُويبدأُ.تتخذُهالذي

طويلةَ،جملةَتتصدرُوهيلفا(،أويومَها)-إذهيالشيئ

المثالسبيلوعلى.أُخرىتتلوهالاأولهاجوابَلالكنْ

)لىاذ:أُحدُ(معركةإلىتُشير)والتي3:121رقمالسورة

سميعواللهللقتالمقاعدَالمؤمنينتُبوّئُأهلِكَمنغَدَوتَ

فيمعروفةٌالزمانيةُالجُمَلوهذه(.جوابيةجملةِ)وبدون"عليم

مراحلإلىوتتحول،تاريخيةَأحداثاَتُعالجُوالتيالقرآنيةاللغة

المضمونحيثومن.والخلاصللهدايةالقُدْسيالتاريخفي

عبرالمعالمبمثابةوتنتشرتتوزعالدلالةذاتالأحداثتلكفإن

جميعاَوهيمحمد،النبيئعصروحتىاَدمومنذ،كُلّهالتاريخ

مرةِكلوفي.للهدايةالقُدْسيةالإلهيةالخطةسلسلةفيحلقات

تلكفيأوالمراحلتلكعلىودالّةٌقصيرةإشاراتٌهناك

واُسلوبُهُ-العرضشكلُحيثمن-يحدُثُمااما.المراحل

الذاكرةفيتحريكهإلىفقطويحتاج،معروفٌأنهفيُفترضُ

يميلُالتي،التاريخيةُالعوارضُوهذه.والإشاراتباللوامع

بل؟وحسْبمحمدِالنبيئلعصروليسعليها،العملإلىالقرآنُ
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السياقفيويضعُهُ،يستعمُلهُالذيالبيبليالقَصصمجالوفي

ثمموجَزِ،تمهيدِخلالمنأحياناَمعهاالتعامُلُيجريالجديد؟

السلسلة.منالمُلائمالموضوعفيالمعهودبالأُسلوبتُوضَعُ

ذإواَذكروا..!:7:96رقمالسورةالمثالسبيلفَعَلى

الخَلْقفيوزادكمنُوحِقومِبعدِمنخُلَفاءَجعلكم

اذكروا511:100:رقمالسورةفيجاءماأو"،...بَسْطة

فكصأيديَهُنمإليكميبسُطواأنقومْهَئَمإذعليكماللهنعمةَ

يسبقْهالمد!ان،الإشاراتفإنوهكذا"....عنكمأيديَهُمْ

باسلوبعَزضهيجريمعتبر،حَدَثِإلىتُشيرُ،تذكيريتمهيدْ

العبرًةأَخْذُوهوالقضدولتحقيق،الذاكرةلإثارةالإيجازشديد

.الدرسوتعفمُ

ذلكفيبما؟كُفَهالتاريخأن،السياقهذافيالمهئمإن

وأالقُذسيالتاريخفيحلقةَباعتبارهيُفْهَمُالحاضر،الزمن

الحَدَثَف!نآخَربمعنىَاي،والخلاصللهدايةالإلهيّهالخِطة

الإنساننجاةفييفيد)نما،اللهامرإلىاستناداَيجريوالذي

التاريخلإدراكمنظوراَيضعُالقرآنانذلكومعنى.المؤمن

فيواعتادوهُالعربُعليهتعارفعمّاتماماَمختلفٌ،وأحداثه

معاركعنتَرِدُالتيالتقاريرففي.التاريخيالحدثمعالتعامُل

دوريتراجعُ،العرببأئاميُعرفُمااو(الجاهلية)فيالعرب

ووراء،الحَدَثوراءَذلك؟(غيريستطيعلاأنه)أوالقاصق

الصثهدوسطفييقعُذلكمقابلوفي.الفاعلةالشخصيات

فالرؤيةُ.وآلامهمبأعمالهمالتاريخيونالأشخاصُوالاهتمام

هناكودائماَ.الأحداثفيالفاعلينعلىيتركَّزُبُعْدِذاتُهناك

216

http://www.al-maktabeh.com



الأمروهذا.الساعةاواليومابطالُهماشخاصقأوشخمق

القُدامى.العربعندوالشعراءالشعرعلىأكبربدرجةِيسري

)سورةيفعلونلامايقولونلأنهمالقرآنيذمهُمالذينفالشعراءُ

وقبائلهم،عشائرهمعنأو،أنفُسِهِنمعنيتحدثون(،26226:

قومهم،وبنيبأنفُسهميُثيدواأندونفرصةَيتركونلاوهم

تعظيمبأجنحةيطيرونفهووبذلك.خصومَهُميَذُفواوأن

.والقرآنالنبيئمعكذلكالأمروليسالغَير.وتصغير،الذات

مركزيةِعنوليسالاهوتية(،دينيةِرؤيةِعنيعئرفالقرآنُ

لا،مكةفتحأوبدرمعركةمثلمهمةوانتصاراتٌ.شخصية

أياميفهمونشعراؤُهُمأوالقُدامىالعربُكانكمافهمُهايجري

باعتبارهاالنبيّأصحاببعضُفهمَهاحاولكماولا،العرب

اللهالىكُلهاتُنسَبُبل؟وشجاعتهمالناسفَعَاليةعلىدليلاَ

جانبمنحديثأمكافيأقيفينجدولا.ونعمتهوتدرتهوقوته

السورةوفي.للهالمُطْلَقُالخضوعهناكبلهو؟فعلهعنالنبيئ

ويومَ،كثيرةمواطنفياللهنصركمأولقد9:25:رقم

بعدوثقيفهوازنعلىالانتصارهووالمعني،....حُنين

نصركمإولقد:3:123رقمالسورةوفي.مباشرةَمكةفتح

السورةوفي."تشكرونلعلكماللهفاتقواأذِلّةْوأنتمببدرِالله

إذرميتَوماقَتَلهماللهولكنّتقتلوهمإفلم:8:17رقم

اللهإنحَسَناَبلاءَمنهالمؤمنينوليُبليَرمىاللهولكنْرميتَ

يومَأ!ابكمأوما:3:166رقمالسورةوفي".عليمسميغ

الذينوليعلم.المؤمنينوليعلَمَاللهفب!ذنالجَئعانالتقى

أُحُد(.يومبالمؤمنيننزلالذيالفشل)والمقصودُ!...نافقوا
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واحداثهاللحربالقرآنيالتصؤرُيُعرض3:016ُالسورةوفي

فلااللهينصركمن11:استثناءوبدوناللهمنجميعاَوأنها

وعلىبعدهمنينصركمالذيذافمَنيخذُلكُمدماقلكمغالبَ

المتوكّلون".فليتوكَلالله

والحربللتاريخاللاهوتيةالرؤيةهذهأساسوعلى

شهير:قرآنيمفردفهمأيضاَيمكن،الحاضرةوالأحداث

فتحاَالقرآنُسقاهُ،وأتباعهالنبيجانبمنمكةفأخْذُ.الفتح

الجمعوبصيغةاللاحقةالأدبياتففيولذا01(.:57)سورة

.الكبرىالإسلاميالفتحموجاتأي،وفتوحاتفتوحيُقال

وفتوحالامفتوحمثلكتبعناوينفييظهرادبينوعوهناك

آخرمعنىَلهاالكلمةف!نّالأصلفيلكنْ..الخ.البلدان

دائماَ)فتح!كلمةتعنيالقرآنففي.دينيةمضامينولهتماماَ،

حُكم،فَتحيعنيحيث،بالأثيوبية)وقارنإلهياَحُكماَأوأمراَ

ليسمكةعلىالاستيلاءفهمالنبيَّف!نّوبذلكحق(.أو

وبكلولكنْ-؟شخصينجاخأنهأو،لهانتصاراَباعتباره

.إياهاللهوهبهُفوزاَاعتبرهُتواضُع-
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الإحتمالسنوات

فيا!صصبرسُاكِمس
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بالداخل:السيطرةتثبيتُ

لدعوتهأمينأظلأنهإلىالذهابُ،للنبيالإنصافمنليس

وقوةِدولةرجلإلىتحؤَلبالمدينةلكنه،بمكةورسالته

إلىالهجرةأنالإنكارالملائممنليسثانيةِجهةِومن.سياسئة

مهماتِوأمامجديدِ،موقفِفيودعوتَهالنبيئَوضعتالمدينة

قيادةوجود«°ضرذلكعنىوقد.سياسيةصبغةِذات،جديدةِ

فعلهماوهذا؟بالنجاحجيد؟حظوظِمعالمهمةهذهتتسفم

يتمتّعُكانلقد.لذلكوالمؤقلاتالشروطيملكوكان،النبيّ

الجديدةالظروففيووجد،العائمالشأنلإدارةبقابلياتِ

وضعوقد.وتُدُراتهقابلياتهلتفئحالمناسبةالبيئةبالمدينة

المهماتخدمةفيوالمستجذةالأصليةوالقدراتإمكانياته

بمايُصابَأنمنبذلكنجاوقد.الهدايةودعوة،الرسالية

علىالقوةوطموحاتلإدارةالإصغاءمنغيرُهُبهأُصيبَ

والرسالة.الدعوةحساب

جديدِموقفِامامالمدينةفينفسهالنبيئُوجدلقد
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مرجعيتُهأوسلطتُهُكانتفقدمكةفيافا.جديدةوتحدياتِ

حينفي؟بدعوتهاَمنتالتيالصغيرةالجماعةعلىمقصورةَ

وصلوعندما.عشيرتهوحمايةرعايةتحتشخصياَهوظل

إلىوحيداَوذهبالعشيرةحمايةعنتخفىأنبعدالمدينةإلى

إلىسبقوهالذينأتباعَهُانتظارهفيوجدما؟الجديدةالبيئة

منالعددمتكاثريجُدُداَمؤمنينايضأوجدبل؟فقطالهجرة

الأنصار(،:بعدفيماسفاهمالذين)وهمنفسهاالمدينةاهل

القيامعليهكان،عامبشكلِالمدينةوفي،المجموعتينوبين

واليهوديسلموا،لمالذينالمدينيينفحتى.سياسيبدورِ

الاضطلاعباتجاهمحمداَالنبيئَيدفعونكانوا،بالمدينةالقاطنين

أتباعُهُأ،ميزاتبعدةيتمتعالنبيئُكانلقد.سياسيةبمهمات

الجددالمؤمنينمنانصارُهئم،مكةمنمعهالمُهاجرينمن

أنهلذلكوُيضاف،بالمدينةوالبطونالقبائلمختلفمنبدعوته

منهجعلذلككُل-المدينةبداخلارتباطاتِبدونمُحايد

،هناكوالفوضويالمرتبكالموقففيفيهامرغوباَشخصيةَ

نالهأمكنَفهل.والاستقرارالتوازُنمنشيئِاستعادةأجلمن

نحكماننستطيع؟الصعبةالظروففيالموقفعلىيسيطر

وقتِخلالصارفقد.الأمورإليهآلتماخلالمنذلكعلى

الأُسُسبذلكووضع،مُنازَعغيرالمدينةسيدبالطويلليس

شيىكانماالأمربدايةفيلكنْ.-إسلاميةعربيةمركزيةِلدولةِ

بحنكةِخُطُواتِهيقيسانالنبيّعلىوكانمؤكَداَ،ذلكمن

.وحَذَر

التاريخيالتطورلتفحصالملائمالمكانهوهذاوليس
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مراحللديناأن،حالأفيعلىذلكدونويحول.بالتفصيل

منلديناف!نالأمريكنوأياَ.والدراسةالتوثيقُينقُصُهاوأحداثاَ

إعهدُأو!المدينة)كتابُهيوثيقةَللهجرةالأولىالمرحلة

إلىيعودتاريخهأنواحسبُ.بنضهإليناوصلوقد!المدينة

هذاووظيفةُم(.623العام)آخرللهجرةالثانيةالسنةمنتصف

تزالُماكانتالتيالجماعةفيالداخليالشأنتنظيمالكتاب

القضاياعلىبالتعرُّفلنايسمحُوهو.التكوينقيد

كما،اليومحتىواضحةغيرمنهأجزاءتكنوان،والمشكلات

الكتابوحدةعلىالثكمنظلالاًألقتالأخيرةالبحوثأن

!انْ،تتثبَّتبدأتالنبيئسلطةأنالكتابمنويتبئنُ.النمقأو

تذوبُبدأتوالقبائلوالبطونالعشائرأنكما.نهائيةتُصبحلم

ماف!نّخادعاَالنصُ!يكنلمدماذا)الأمة(.الأعلىالوحدةفي

البنية:الوسطىالمرحلةُهوفيهمراقب!تهنستطيعُأونشاهدُهُ

بيد،الإلهيةللسلطةحاملاَرأسهاعلىمحمدِمعللأمةالبازغة

بعد.نضجتماالنهائيةالصيغةأنْ

والسرايا)الغاراتالحربيةالعملياتف!ن؟شكوبدون

إلى،بأمرهتتابعتئم،النبيّبموافقةبدأتوالتي(،والغزوات

منقؤتْ،العسكريةالأعمالتلككُل؟بنفسههوقادهاأن

أولم(624آذار)مارس/ببدرالانتصاروكان.ونفوذهسلطته

الجماعةسُمعةمنزادتوالتي،المحاولاتتلكثمرات

علىالمسلمينقيادةتجرأتذلكاثروعلى.وهيبتهاالجديدة

منقَنُيقَاع()بنوالكبرىاليهوديةالجماعاتأُولىوطردمحاصرة

!حملةالمسلمينقُوّةنُمُؤعلىالاَخرالدليلوكان.المدينة
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فيهاحدثثالتيوالمصالحةالحُديبيةحتىبهاتامواالتي!الحج

تلكأنإلىذهبمَقالمسلمينمنهناكيكنلىانم(؟628)

م()625اُحُدغزوةوخلالنجاحاَ.وليسفشلاَكانتالنتيجة

بطاعةالالتزام-الأولىللمرةربما-المؤمنينمنالقرآنطلب

:47وسورة؟846:سورة،المثالسبيل)علىورسولهالله

اقيومرجعيةسلطةالفترةهذهفيالنبيّقوةُتجاوزتلقد33(.

)منالمدينةسكانقيادتهتحتاجتمعفقد.عربيقبيلةِشيخ

مرةِولأول.المُجاورةالعربيةوالقبائلوالأنصار(،المهاجرين

منالنوعهذاظهرالجزيرةلشمالالمعروفالتاريخخلال

ثيوقراطية.بزعامةِالسياسية-الدينيةالجماعات

:المنافقون

عصبةٍغيربمكةحولهيجمعأنمحمدالنبيئاستطاعما

وخلالبالمئاتإليهتسارعواالناسَف!نٌبالمدينةامّا.صغيرة

عامْالمدينةإلىوصولهعلىانقضىماوهكذا.قصيرزمنِ

اليهود-باستثناء-المدينةسكانأكثروكانالآ،العامونصف

عددعادماقليلةِسنواتِوخلال.الإسلامفيدخلواقد

الكبيرالإقبالولهذا.مؤئَفةالوفاًصاروابلمئاتِالمسلمين

ففيأيضاَ.سلبياتُهُلهكانتلكنْ؟بالطبعإيجابياتُهالإسلامعلى

عملية.أونفعيةِلأسبابِالإسلامفيالدخولكانكثيرةِأحيانِ

علىالإقبالفييتْبعونالناسمنكثيزكانالأمربدايةوفي

وليسأسَرِهماوعشائرهماوقبائلهمزعماءالجديدالدين

الإسلامعلىالإقبالفإنالأحوالكلوفي.الشخصيالاقتناع
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عليهكانمابخلافشيئأيكففولاعبئاَكانماالهجرةبعد

الذيناندفاعُيكثُرُالسهولةأزمنةوفي.الهجرةقبلالحالُ

الموجة.معيسيرون

ف!لى.الجديدالموقفبأعباءالنبيئأحقماوسُرعان

وقلة،يكتموهولملدعوتهرقضَهمأعلنواالذيناليهود،جانب

ظفرت؟القديمةمعبوداتهمعلىأصزواالذينالمدينةأهلمن

شَفَوياَكانإيمانَهاإنعنهايُقالَأنيمكنموحدةٌجماعةْأيضاَ

عنهمحديثهبداياتفيهؤلاءيتهموالقرآن.باللسانقولاَأو

وهي،بالمنافقينلتسميتهميعمدثممَرَضاَ،قلوبهمفيبان

منحرفاوشكاكوتعني)مَنَافق(الحبث!يةاللغةمنمستعازمفرد

بمُنافق.دائمأالكلمةتُرجمتوقد)هرطيق(،الحقالدينعن

لا،مرضتلوبهمفيالذين،المنافقينضدالقرآنيوالجدال

اليهود.ضذَعنهوتكرراَحِذةَيقل

الأمانة:وعدموالكذببالرياءغالباَالمنافقينالقرآنيتهم

167(.:3)سورة"قلوبهمفيليسمابأفواههميقولون..أ

قامواداذاخادِعُهُمْوهواللهإيُخادعون:القراَنبحسبوهم

الااللهيذكرونولاالناسَيُراءونكُسالىقامواالصلاةإلى

علىمنهميكونَانينبغيالنبيئَإنثم.142(4:)سورةقليلا"

واللهاللهلرسولُإنكَنشهدُقالواالمنافقونجاءكة)ذاحَذَر:

)سورةلكاذبون!المُنافقينإنّيشهدُواللهُلرسولُهُإنكيعلمُ

سنواتمدىعلىللمنافقين!()الروحيالقائدوكانا(.:63

المدينةأهلمنرجلٌوهوسَلول،،،بنأُبيئبناللهعبدهو

لكنهالظاهر،فيالإسلامَاعتنقأنهومع.وسُفعةقَذزلهكان
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منهم.ونفورَهُبل،المؤمنينوأتباعهللنبيئجَفاءَهُيُخْفيلاكان

النفوذبعضُلهاكانواحدةَجماعةَالمنافقونشكلوقد

وقد.دائمأحساباَلهميحسبأنالنبيئعلىوكان.السياسي

المسلموناكتشفعندماالوقتمععليهخطِرينصاروا

أان:القرآنفيجاءوقد.المدينةفيباليهودالودودةعلاقاتِهِم

يكنلمكُقراَازدادواثمكفرواثماَمنواثمكفرواثمآمنواالذين

عذاباَلهمبأنالمنافقينبشرسبيلا.ليهديَهُنمولااللهليغفرالله

يبْتغونالمؤمنيندونمنأَولياءَالكافرينيتخذونالذين.أَليماَ

المُنافقينجامعُاللهإنّ.جميعاَ.للهالعِزةَف!نّالعِرةَعندهُمُ

وبشأن014(.138-4:)سورةجميعاَ"جهنَمَفيوالكافرين

تَرَإألم:القرآنيقؤلواليهودالمنافقينبينالسزيالتحالُف

الكتاباهلمنكفرواالذينلإخوانهميقولوننافقواالذينإلى

نُطيعُولامعكملنخرُجَناُخرجْتُملئنالنَضير؟بنيمن)أي

أنهميشهدُواللهُلننصُرنَكُمقوتلْتُمدانأبداَأحداَفيكم

غيرالوعودتلكأنالقرآنُويتابعُ.11(95:)سورةلَكاذبون،

شعرالنبيئَف!نذلكومع12(.95:)سورةحقيقيةأوصحيحة

وقعةففي.والوعودوالعلائقالاتصالاتتلكنتيجةَبالخَطَر

نأبحجةالجبهةمنالمنافقينبعضُانسحبم()627الخندق

.13(33:)سورةإليهاالعودةمنبُذولاحمايةِبدونبيوتَهم

نأوالحصار،الخطرحالةفييستبعدونالمسلمونكانوما

ضذَالحملةوفي.14(:33)سورةاليهودإلىالمنافقونينحاز

بأنهمهؤلاءبعضُهذَد،ك!جانبينزاعِ،وبسبب،المصطلِقبني

المسلمينطَردعلىسيعملونفإنهمالمدينةإلىرجعواإذا

http://www.al-maktabeh.com



منهاالأعَزليُخرجَنَالمدينةإلىرجعْثالئنإيقولون:منها

لاالمُنافقينولكنوللمؤمنينولرسولِهِالعِرةُوللهالأَذَذ،

.8(:63)سورة،يعلمون

المُنافقينبشاناستعرضناهاأواوردْناهاالتيالاَياتإن

زوالإلىبالمدينةالمسلموناطمانوما.واضحةلغةَتتحدث

بنيسحقبعدالآوالجماعةالمدينةأمنعلىالداخليئالخَطَر

الجماعةقادةعلىكانفقدذلكتبلأثا.)عامقُريظة

ولليهود،وأتباعهأُبيئبناللهلعبدحساباَيحسبواأنالإسلامية

سنواتفيللأحداثالمعاصرينانشكولا.ورائهممِق

المؤزخونأقا.ذلكيعنيهبماإحساساَالأشذَكانواالهجرة

!،الخامس،الطابورأوللمُنافقينبالِكبيراَلقوافماالمتأخرون

.المظفرةنهاياتِهاخلالمنعليهاوحَكَمواللأُمورنظروالأنهم

العداءشديدة،كريهةَشخصيةَباعتبارهابيئابنصؤَرواوقد

جميعاَمساعيهأنالبدايةمنذاعتبروالكنهم.وللمسلمينللنبيّ

-النضالمنبالفعلمحمدْالنبيخرجوقد.فَشَلإلىصائرةٌ

كانوقدمنتصِراَ.الأُخرى-الجوانبفيكماالجانبهذافي

والأنَاة،الصبرمنخليطاَأبيئبناللهعبدتُجاهسلوكه

،مع،الصفوفلخلخلةالغضبلاظهاروالإصرار،والصراحة

.جَسَدياَ،وأتباعهأُبيئبابنالمساسعدمعلىأيضاَالإصرار

وتاجيل،الفُرَصترفبموهبةمحمدِالنبيلدىكانتلقد

انتهىوقد.الحلولالظروفُتُنضِجأنإلىالم!ثمكلاتمواجهة

إلىالنبيئُمضىفعندما.خيرعلىأخيراَالطويلالعذابُ

معه-بالمدينةأعدائهأخطرأُبيئ-بناللهعبدكانالحُديبية
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عليهالنبيُصلَّىم6ر0عامأبيابنتُوُفيوعندما.جانبهلالى

لهاودعا

)والمسيحيوناليهود

معالتواصُلَالأولىللمرةالنبيئاستطاعالهجرةبعد

بعدأنهوالمعروت.اليهوديالدينَتعتنقشعبيةِمجموعاتِ

طردإلىأفضى،الطرفينبينشديدٌنزاغحدثالوقتبعض

سبقكماإبادتها،أوالمدينةمنالثلاثاليهوديةالمجموعات

منالأخيرةالسنواتإلىبالنظرلكنْ.قبلمنذلكذكرْناأن

معالعلاقةعنالأشياءبعضَنُضيفأنعلينايكون،النبيحياة

منالنبيموقفعنالسؤالينطرحنفسِهالسياقوفي.اليهود

الأخيرةالسنواتفيوبخاصةِ؟الهجرةبعدأيضاَ،المسيحيين

والأُخرىاليهودمعالعلاقةاي،المسألتانوهاتان.حياتهمن

اعتبرالأصلفيبعيد.حدِالىمعاَتقعان،المسيحيينمع

الاعتراففيمتساويتينوالمسيحيةاليهوديةالقرآنُ

الإسلاممثلوهماواحداَشيئاَواعتبرهمابل،والمصمروعية

الأُخرىتلوالواحدةمعهماالنبيتجربةلكن.سماويتانديانتان

،كبرىخيبةلديهحدثتفقدولذا،ك!حسنةنتائجلهاكانت،ما

صورةمعالواقعيةالتجربةنتائججَفعمُحاولةمنبُذلاوكان

وفي.متعفلسياقِفي،الهدايةوتاريخالخلاصيالعالم

مصشركاَموقفأبالفعلاتخذ،الرؤيةتطوراتمنالأخيرةالمرحلة

فيمُعئنةفُروقهناكبقيتفقد؟ذلكومع.الديانتينمن

منيكونُفقدولذا.استنتاجُهيمكنُكمامنهما،كلمقاربة
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وبخاصةِأولاَاليهودية:حدةعلىمنهماكلمعالجةُالمستحسَن

المدينة.الىالهجرةمنذالمسيحيةثم،قُريظةبنيحَدَثبعد

لأنهم،م627عامالخندقوقعةبعدقُريظةبنيإبادةُجرت

خَطَراَيشكلواأنويمكن،المدينةمجتمعفيغريباَجسماَكانوا

هذاعندانتهتمااليهوديةالمسألةأنبيد.السانحةالفرصةفي

العيشفياستمروااليهودبعضف!نالغالبوفيالحذ.

لذلك،وبالاضافة.والبطونالقبائلمعتحالُفِفيبالمدينة

وفي.الواحاتفيالثمالإلىبالجزيرةيهوديةٌمستقراثبقيت

النضيربنوكان،المستوطناتأوالمستقراتتلككبرخيبر،

ولذا.ومنفىًمَنصكَناَوجدواقدم625المدينةمنأُنجلواالذين

كما،النبيئعلىالتحريضفييستمرواأنالطبيعيمنكانفقد

عامالمدينةمُحاصرةمنتمكنالذيالتحالُففيشاركواانهم

تنظيمإلىسارع،مباشرةًالحُديبيةمنالنبيئعودةوبعد.م627

إسقاطالحصارك!،خلالمنأمكنوقد.خيبرضدَّحملةِ

بقوامهم-وهذا-السكانلكنالاَخر،بعدواحداَخيبرحصون

المحاصيلنصفدفْعشرطمع،ديارهمفيالهزيمةبعد

النبيئُحصلالشروطوبنفس.سنويةجزيةَاوضريبةَالزراعية

وواديفَدَكفيالأخرىاليهوديةالمستقراتاستسلامعلى

بينالتعايُشلاستمرارسبيلوُجدفقدوبذلكوتيماء.،القُرى

بقواقُريظة(لبنيحدثما)بخلاففاليهود.واليهودالمسلمين

منأوديارهممنالخروجإلىاحتاجواوما.الحياةقيدعلى

بعدعاماَثقيلةَعينيةضريبةَيدفعواأنعليهمكانوإنما.دينهم

.يردُتَيماءاتفاقيةأوعهدوفي.الزراعيةالمحاصيلمنعام
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إلىبعدفيماتحولوالذي.الجزيةمُفرَدالأولىللمرة

الذين"الكتاب"اهلعلىكانالتيالراسلضريبة"مصطلح!

الإسلامية.للدولةيدفعوهاأنالمسلمينلسلطانأُخضعوا

992:السورةفييُستخدمجزية"9المفردأنهثاونُضيفُ

.)1(نفسِهبالمعنى

وقمبإلىتُجاهَهُمودوداَظلمحمداَفإنّالمسيحيونأما

اليهود.معحصلمابخلاف؟الهجرةبعدحياتهمنمتأخرِ

ضئيلأكانبالمدينةالمسيحيينعددأنإلىجزئياَذلكويرجع

كانتماالنبيَّإنثم.هناكالأمنعلىخَطَراَشكَلوماغالباَ،

باللاهوتعلماءمسيحيينمعللمناقشةالفرصةلهأُتيحتْقد

ينشأأنالسهلمنلكان،ذلكحدثولو.المقذَسوبالكتاب

معالموقفأنتقريباَالقوليمكنوبإيجاز،.الطرفينبيننزاعْ

الناسأشذإلتجدن:الإيجابيةشديدَكانالبدايةفيالمسيحيين

موذَةاقربَهُمولتجدناَشركوا،والذيناليهودآمنواللذينعداوةَ

وانظر-5:82)سورة!..نصارىإنّاقالواالذينآمنواللذين

ادلىالقرآنفإنّ؟الوقتمعلكنْ()2(.اللاحقتينالاَيتين

وكانت؟المسيحيينعقائدعلىعديدةِنقديةِبملاحظاتِ

والضريبةالرأسضريبةبينتمييزهاككانماالمبكرةالمرحلةفيبل)1(

سُتيتالأرضعلىضريبةدفعواخيبريهودأنوالمفهوم.الأرضعلى

محروفهوكماخراجاَبحدفيماالأرضعلىالضريبةُوسُئيت،جزية

.()المترجم

هـاذا.يستكبرونلاوأنهمورهبانأقسيسينمنهمبانةذلك:الاكمال)2(

منعرفوامماالدمعمنتفبضأعبُنَهُمترىالرسولإلىأُنزلماسمحوا

الاهدين".معفاكتُبناآمتارئايقولونالحق
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حملإنماالقرآنف!نالمحضلةوفيأحياناَ.حادّةَالهجماتُ

الإدانةُوكانت؟أُخرىومسائلللهمعصيتهمبسبباليهودعلى

للمسيحييننَقْدُهُائا.واحتقرهمالنبيئُكرههموربما.أخلاقية

)عقائدية(دوغمائيةطبيعةذاتوأمورتعاليمبسببكانفقد

المسيحموتمسألةفينفكرلاأنهناوعلينا.ضائةوآراء

ضدهومماأكثراليهودضدفيهاالجدالاتجهوالتي

المسيحاُلوهيةمقولةرفضفيالإدانةُتمثّلتبل؟المسيحيين

نأبعد-المسيحيرفض5116:رقمالسورةففي.اللهابنُوأنه

:5بالسورة)قارنالحياةقَيدعلىوهماأُمًهمعإليهاللهرفعه

!انما،إلهَينوأُئَهُيتخذوهأنللناسقالقديكونَأن(-70

لاأنالمسيحيينمنالقرآنويطلبُ.اللهيعبدواأنإليهمطلب

القائلُالأُقنومُأقا.171(4:)سورةالتثليثعنيتحدثوا

نأالأوثانعَبَدَةاذعاءرفضكمايرفضُهُالقرآنف!ن؟بالبُنُؤة

نأمنوأعظمأعلىدائماَاللهكانفقد:اللهبناتُهُمالملائكةَ

.بعد(وما9134:)سورةوَلَداَيتخذَ

هجومهالقرآنيشنأخيرا9233َ-9:رقمالسورةوفي

الىذلكعادوربفا.حاذبشكلِ)واليهود(المسيحيينعلى

م(962العام)منذالبيزنطيةوالكتائبالمسيحيةالقبائلمعالنزاع

لاالذينإقاتلِوا:القرآنيقول،.الشامبلاد،معالحدودعلى

اللهُحَزَممايحزمونولاالاَخِر،باليومولاباللهيؤمنون

حتّىالكتابَأوتواالذينمنالحقدينَيدينونولاورسولُهُ

ابنُعُزيرٌاليهودُوقالت.صاغرونوهميدِعنالجزيةَيُعطوا

بأفواهِهِمْقَولُهُمْذلكاللهابنالمسيحُالنصارىوقالتالله
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يؤفَكون.6نىاللهُقاتَلَهُمُقبلُمنكفرواالذينقَولَيُضاهئون

مريمابنَوالمسيحَاللهدونِمنارباباَورُهبانَهمأحبارَهُماتخذوا

عفاسبحانهُهوالأإلهلاواحداَالهاَليعبدواإلأأُمرواوما

نأالأاللهُويأبىبأفواههماللهنُورَيُطفئواأنيريدون.يُشركون

بالهدىرسولَهُأرسلَالذيهو.الكافرونكَرِهَولونُورَهُيُتئَم

المثمركونأ.كَرِهَولوكُفهالدينعلىليُظهرَهُالحقودين

أسئلةَمواطنعدةفييستدعيالنصقانليويبدو

رقم9الاَيةُكانتإننعرفُلاانناالأسئلةتلكواول.مختلفة

إمن:الجملةتكونأنأيضاًويمكنُلا.أمبعدهابماترتبط

لوحتىلكنْ.بعدفيمامنَرلةَاومُضافةَ"الكتابأوتواالذين

إلىالبدايةمنمُتسِقوالسياقُومنطقيةموخَدةالاَياتاعتبرنا

نحصُلُماف!ن؟إلغاءاتاولتعديلاتِحاجةودونما،النهاية

يُنْزلللمسألةالكبرىالمعالمفيالقرآنأن،صورةمنعليه

أخرىجهةِومن.المشركينمنزلةَوالمسيحييناليهودإكفرأ

"أهلتعبيرفيمعاَوالمسيحييناليهوديضمالقراَنفإن

سلامةمننالالذيالتحريفخلالمنوالذينإ،الكتاب

اليهوداما.وثنيينصارواانهمأوكفاراَصارواالعقيدة

المسيحعنالمسيحيونويتحدث)عُزير؟(،عزراعنفيتحدثون

لديهم:وأولئك،أحبارَهماتخذواوهؤلاء.اللهابنباعتباره

بدلاَ،إلهَينانخذوهماوقد،مريمابنالمسيحولديهمرُهبانهم

،.أنبيائهمجانبمنأُمروا،كما،بالوحدانيةاللهَيُفردواأنمن

نأإلىوأولئكهؤلاءمُقاتلةمنبُذلافإنه؟كفهذلكوبسبب

حياةوخلالوبالفعل.الجزيةويُعطوا،الإسلامبسلطةيعترفوا
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فيأساسياَذلكوظل.القرآنيالأمرهذاتطبيقُجرىالنبيئ

كانواوالذينواليهود،المسيحيينمنالأُلوفمئاتمعالتعامُل

لهؤلاءأَمكنفقد.المسلمونفتحهاالتيالبلدانيسكنون

ضريبةلدفعمستعذيناداموام،وعبادتهمبدينهمالاحتفاظُ

المسلمين.منالجددلسادتهمالرعايا،

البدوية4القبائل

إلىالهجرةبعدوأتباعُهُالنبيئخاضهاالتيالمعارككانت

المكيين،القُرشيينوضذوخيبر،المدينةيهودضذ،المدينة

مراحلَف!نالواتعوفي.التاريخيةالأهميةُحيثمنالأبرزُهي

مهمةخطواتنفسِهالوقتِفيكانتالمكيينضذالحربشن

ولكنْ.والاستمرارالقيامباتجاهالفتيةالإسلاميةالدولةتطورفي

التيالكثيرةالحربيةالأحداثنسيانينبغيلانفسِهالوقتِفي

كانتوهياليهود-ومعقريشمعالصراعجانبالىجرت-

كانتالتيالعربيةالقبائلضدّأيالبدو،ضدالأعثمالأغلبفي

أيضاًالغزواتأوالحملاتوهذه.البدويالنَمَطَتعيشُتزالُما

،الجديدةالإسلاميةالجماعةتطؤرمراحلضمننَ!نقُهايمكنُ

أننابيد.وشاملةكبيرةِسياسيةِقوةِإلىللتحولمساعيهافي

علىؤاحدةِكلّأي،بالتفصيلالبدومعالمعاركنتأتَلُعندما

؟الصورةمقدمةالىتبرزُالبدويةالحياةوُجوهأننَجِدُ،حِدَة

الشاملالمنظورضمنوَضعُهاالممكنمنيعودُلابحيث

يتقضدونالمسلمونكانكما،اللهسبيلفيللجهاد

عددضخامةرغمعلىأنهعجيباَليسولذا.ويمارسون
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تركتماف!نها(؟حملةوسبعينأربعاَيَعُذُ)الواقديالحملات

.القرآنفيأثرِأقيَ

والترتيبالتمييزمنالمؤزخيتمكنأنصعوبةوهناك

والسراياالحملاتعنوالمتناقضةالمتفاوتةالتقاريروسط

أهمية،والأقلالمُهتمتحديدُيمكنُبحيث؟الكثيرةوالغزوات

وهذاالبدو،.معالعلاقة،مجالفيالتطورمساراتوتتئع

خلالهامنإليناوصلتالتيالأشكالإلىمنهجزءِفييرجع

علىلكنْ؟والطبريهشامفابن.الأحداثاياتjjjتقارير

المواذيضعونجميعاَ،هؤلاءسعد؟وابنالواقديالخصوص

نأبدونبعضاَ،بعضِهاجانبإلى،تلكأوالمعركةهذهعن

.للأحداثالشاملالمنظورضمنوالأهميةالمعنىعنيسألوا

الأحداثكليذكرونبل،الحقيقةفيتاريخاَيكتبونلاإنهم

لإلضاحمعقولِجُهدِبذلمع،النبيحياةفيوقعتالتي

ماف!نولذا.الموضوعطبيعةفيتكمنالصعوبةَلكنّتعاقُبِها.

حَصْرُهُيصعُبُ،المدينةحقبةمدىعلىوالبدوالنبيّبينجرى

المصادفاتُ،تحكمُهُالأحيانمنكثيرِفيلأنه؟عائةِرؤيةِفي

ماوكثيراَ.الملائمةغيرأوالملائمةالظروفأُخرىأحيانوفي

ماأيفاَوكثيراَمهماَ.دوراَواستغلالُهاالسانحةُالفُرصةُلعبت

وحيمنبحلرضيأوتلقائيتصزفِإلىالنبياضطُرّ

فياحترامَها؟لجماعتهويحَفظ،الوجهماءَيحفظلكي،اللحظة

تتصرفوالتي،والمتصاغرةالصغيرةالبدويةالجماعاتمواجهة

فيوالمستقفةالجزئيةواعتباراتهامصالحهامنبوحيِوتتحرك

ضمنيتسقُالثماملالكُلهذااعتبرنالووحتى.نفسِهالوقتِ
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منذكبيرةخطةَنفترضانعلينايكونُلاف!نه؟الثماملالتطور

هوعنهالحديثُيمكنُالذيوانماالبدو،.مع،للصراعالبداية

نأالنبيئُاستطاعالذيفالنفوذ.الجاذبيةقانونَيكونَأنيثبهُما

المدينة!دولة9َأعطى،وهناكهناالبدويةالبيئةفييمتلكه

والبطونالقبائلذلكدفعوقد.بالتدريجالوزنمنالمزيدَ

وجدوابحيثالجديد،الكيانباتجاهالانجذابإلىوالعشائر

فيمصلحةَ،اقتصادية،أودينيةِأوسياسيةِولأسبابتدريجياَ

وعيشأنمننققلانينبغيلاكفهذلكووشط.بهالارتباط

إليهأدَّتوما،الوفيذلكمارسَهاالتيوالجاذبيةبالمسألةالنبي

باقية.آثارِمن

الخطوطفيحتىالتطوراتتتبعهنانستطيعولا

يمكنلاأيدينا،بين،التيالضخمةالمادّةأنذلك.الأساسية

هووهذا.والإيجازالترتيباعتمذنالوحتىعليهاالسيطرةُ

محمد:كتابهفي.كااWattواتمونتغومريبهتامالذيالأمر

إليهاوسنشير،النقاطبعضعلىفسنقتصرولذلك.المدينةفي

لإيجاز.

بالقبائلصِلاتِالنبيُّيقيمانالمفهوممنكان،البدايةفي

منمقربةِعلىمياههاومواردمراعيهاتقعُالتيوالبطون

نسْبياَ.مبكرةِفترةِفينفوذاَعيهممارسأنهويبدو.المدينة

كانتالتيالبطونمنمقاومةلقياتصالاتهدائرةوَشَعوعندما

القبائلبإباءلِمَدًالنفوذمحاولاتُهُتاثرتإذ.مكةبجوارتتحرك

البدولعبالمكيينمعصراعهوفي.بمكةقُريشمعالمتحالفة

البدويةالقبائلدَعْمُولولا.مهمةأدواراَالطرفينمعالمتحالفون
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عام(الخندق)حربفيالمدينةمُحاصرةالمكيوناستطاعلما

عليهصعباَلكانالبدوحلفاؤهلولاف!نه؟النبيجهةومن.م628

ليتتَمكانفمامكةفتحأئا.فيهاوالتخييمُالحديبيةىإلالوصول

القبائلكثراجتذاباستطاعالنبيئَأنَلولا،السهولةَبهذه

جانبه.إلىبمكةالمحيطة

كفَما،المدينةعنالقبائلحركةمواطنُابتعدتوكئما

للاعتمادالجهدوتوخه،الحربيةالحملاتوفعاليةقيمةقلّت

منالأخيرةالسنواتوفي.والدعايةالشفويةالمحاوراتعلى

نائيةِنواحِمنالمدينةإلىوفودأتتالخصوصعلىالنبيحياة

وا،الإسلاميةالأمةإلىانتماءهالتُعلنأحياناَالجزيرةفي

صارت،مكةفتحوبعد.والاستكشافالاستخبارلمجزَد

للهجرةالتاسعالعامتسميةحذإلىعادةَأوعُرفاَالوفود!9

ماولذلك.الوفود(عامة63(ايسان063-أبريل/نيسان)أبريل/

علىإلآالفترةتلكفيتُمارَسُالكبيرةالحربيةالأعمالعادت

منكثييرفيالعكسحدثوقد.البيزنطيينمعالحدود

بدويبمانواحإلىالمدينةمنانطلقتوفوداَأنّبمعنى؟الأحيان

لتدعوأوَوالقرآنالإسلافيالدينَالجددالمعتنقينلتُعفمنائية

عميربنُمصعبُفعلهُماشأن،الإسلامفيللدخولالمترددين

دائماَكانتماالمهماتوهذه.اليهاالنبيئهجرةقبلبالمدينة

والتعليبمللدعوةمُزسَلوفدوتعم625العامصيفففي.آمنة

أربعةفقُتل.خيانةكمينِفيالقبائلإحدىطلبعلىبناءَ

فيفأعدمُوهُماالمكيينإلىبيعاواللذان،الاَخرانوأُسِرَ،منهم

بدر!يومَمنهمقُتلواالذينمقابل
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للدينالبدوبحماسعالياَرأياَيملكُالنبيئكانوما

السورةفيجاءوقد.ذلكفيمُحِقوهو؟والأمةوالاسلام

قولواولكقتؤمنوالمقُل،آمناالأعرابُقالتة:9414:رقم

ف!نّحالايوعلى.أقلوبكمفيالايمانُيدخلولضاأسلننا

يدعوماوهناك.بالفعلالحقيقيينالمسلمينهناالمقصودَ

الأبالإسلاماعترفتماالقبائلف!نحالاتعدةفيأنهللاعتقاد

وبسبب.الجديدالدينَيعتنقوااندون،سياسيةقوةَبوصفه

بهذامؤقتاَيكتفيكانالنبيئف!نوالضروراتالمحيطةالظروف

الاتصالإدامةعلىالأمرتطويرفيويعتمد.الأدنىالحذ

الدينلهذاهوإنماالمستقبلأنواثقاَكانلأنه؟وتوثيقه

أقبلتإذ؟الاقتناعهذاصدقيةعلىأدئةهناكوكانت.المظفر

وكُل،وعُمانالبحرينمثلنائيةٌوجهاتقبائلُالإسلامعلى

.الجديدةالحركةإلىالانضماماجلومن،النبيحياةفيذلك

هذهزعماءمعالأولىالمقابلةفيمستعداَالنبيئكانلاذا

أيضاَلهكانتفإنه؟تمن!ويةعنويبحثيتنازلأنتلكأوالقبيلة

عنالقادمونيُعلنأنبعدإذ.عنهاالتنازُلُيمكنلامطالب

عليهميكونُ،بالشهادتينالنُطقطريقمنالاسلاماعتناق

محمدِبنبوةيعترفواوأن،الأوثانعبادةيتركواأنمباشرةَ

الذمةحقوقَيتلفونورسولهللهالطاعةمقابلوفي.ورسالته

المعتنقينلدىمحبوبينكانامااثنانواجبانوهناك.والأمان

أجلمنوربما.الزكاةوأداء،الصلاةإقامة:ل!سلامالجدد

النبيئبينالمكتوبةالعقودفيعليهماالتأكيدُيجريكانذلك

.الأطرافوسانر
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قلوبعلىخفيفاَكانماأنهبالطبعنتصورأنلناويمكن

كانماالنبيئَأنبيد.اليومفيمراتِخمسالصلاةالبدو

اهئُموهي،الدينعمادالصلاةَلأن،ذلكعنالتنازُليستطيع

ماالذيالاَخروالأمر.الشهادتينبعدالاسلامفيالواجبات

ففي.الصَدَقةاوالزكاةاداء:عنهالتنازُلالنبيئبوسعكان

أثرياءمن،التبرعخلالمنيتمُّالفقراءعلىالإنفاقُكانالأصل

الجميع؟علىدينياَواجبأذلكصارثم.تطوعاَاي،،الجماعة

الأموالإلىاحتيجكما،الهجرةبعدازدادواالفقراءأنوبخاصةِ

والأعمالالقتالفيأي06(،:9بالسورة)قارناللهسبيلفي

عاتقعلىمابشكلِالواجبهذابأعباءاُلقيوقد.الحربية

منصاروبذلك.كافيةالغنائمُتُصبحأنقبل؟المؤمنةالجماعة

الممكنمنعادوماالجُدُد،المعتنقينمنالزكاةأخذالضروري

ناعليهاكان،أسلمتالتيالعربيةالقبائلإنبلعنها،التنازُل

والذي،النبيقِبَلمن!عامل!عامكلإليهاياتيبانتسمح

محضلبمثابةكانأنهأي،الزكاةجمعالوحيدةمهمتُهُكانت

يُنكراوالبدو،علىيسخطانالمرءُيستطيعلاوقد.ضرائب

ناحيةِمنلكق.الجديدةالواجباتمنالتذئُرفيحفهمعليهم

،الجزيرةوسطفيالعربيةالقبائلاننسيانُهُيمكنُلاماثانيةِ

علىالبدوأوساطفياثتشرتالتيالرذةحركةفيشاركت

دفعفيالاستمرارأنّشأولا.النبيوفاةبعدالخصوص

والقبائلالمدينةسلطة!صبينالنزاعفيمهمةَمسألةَكان،الزكاة

المرتدّة،.العربية
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تلكهيالسورةمطلعفيالاَياتاَوضحف!ن؟حالافيوعلى

يقملمما28،الاَيةفيتقعُوهي؟م631العامبحجتتعلقالتي

:9رتمالسورةفيإذنجاءآخَر.باَفرِتتعلقُأنهاعلىدليل

يقربوافلانَجَسٌالمشركونإنماآمنواالذينأيهاإيا:28

يغنيكُمُفسوفعَيلةَخفتملانهذاعامهمبعدالحرامَالمسجدَ

منالثاني)والقسم"حكيمعليماللهإنْشاءإنفضلهمناللهُ

إقبالبسببحَسَنةاوضاعُهُمكانتالذينالمكيينيُخاطبالاَية

بسببالاَنيخشَونوقد،والتجارةللحجمدينتهمعلىالناس

تسوءَأن،المسلمينغيرعلىالحراموالبيتمكةزيارةتحريم

منإوأذان:التوبةسورةمن3والاَية.(الاقتصاديةأحوالُهُمُ

منبريةاللهأناكبرالحبئيومالناسإلىورسولهالله

.(.والأمانبالحمايةالاَنبعديقبللن)أيورسولُهُالمثمركين

واحصُرُوهُموخذوهُموجذتموهُمحيثالمشركينفاقتُلوا

الزكاةوآلواالصلاةوأتامواتابواف!نمَزصَد،كللهمواقعدوا

".رحيمغفوزاللهإنْسبيلَهمفخفوا

لكنه،حاذةبلهجةِإذنالأذانُأوالبيانُأوالإعلانُصيغَ

سوفالخصوماتكلبأنَالانطباعأعطىنفسِهالوقتِفي

أثروتد.وسلوكَهُمأفكارَهموغيرواالوثنيونتراجعإذاتتوقف

عنشيئاَنعرفُلافنحن.الاتجاههذافيبالفعلالإعلان

عنشيثئالرواياتفيوليس.الوثنيينضدشاملِاضطهادِ

فييَخيَونكانواوالذين،الوثنيينبقاياأنيبدووالذي.ذلك

الإعلانوراءمنبالضغطشعروا،الإسلامونفوذتأئيرمجال

فتظاهروا،صالحهملغيربسرعةِتطورالذيالعائمالموتفومن
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:الوداعحجةُ

والسمعةالقوةنمؤعلىقاطعاَدليلأالوفود!"عامُكان

التكوين.طورفيتزالماكانتالتي-الإسلاميةالعربيةللامة

أخرىخطوةَيخطوأنالنبيئبوُسعصار،العامانتهىوعندما

لنأنهالوثنيةعباداتهمعلىبقواالذينأولئكب!نذار؟الأمامإلى

السلبيةالمقاومةمرحلةفيالناسُودخل.بذلكلهميسمح

يدخلواأنبدلاكانلكقوالخدي،،القتالعلىالقادرة،غير

النبيئُبادرم(631آذار)مارس/الحجوخلال.الجديدالدينفي

يقململكنه.الأوثانوعبدةالمشركينعلىالحرب)علانإلى

فيولا،العامذاكفيالحبئفيشاركمالأنه،بنفسهبذلك

ثقاتأحدُبهقامالجموعأمامالإعلانانبل.سبقهالذيالعام

وزوجعمهابنُوهو،الغرضلهذاخصيصاَأرسلهوالذيالنبيئ

بعد.فيماالرابعُالخليفةُ،طالبأبيبنُعليئابنته

يمكنلاولذا،الإعلانن!قنملكُلافنحنوللأسف

فيجزئياَمتضقَنْلكنه.فيهوردماكلّعلىبتأكيدِالحديث

تنقسمُالتيالاَياتتلكفيأنّبيد.1-9:37رقمالسورة

انهايبدوبحيثاختلافووجوهَتفاوُتاقيأقسامعدةإلىداخلياَ

بالتدريجنمتانهاأوبعضها،إلىضُفَتأجزاءمنمكؤَنة

أهل9علىالحملةأندلالتُهُلهومما،.سنواتعدة،عبر

السورةهذهفيعنهانتحدثُالتيالاَياتضمنتقعُأالكتاب

اليومحتىجرتالتيوالمحاولات،.992:التوبةسورة!ر-

الاَياتوترتيب،الظاهرةالنمقتناقُضاتإزالةأجلمن

الاَن.حتىالذكرتستحقنتائجإلىتوصلتماكرونولوجياَ،
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سرىوقد.الإسلامواعتنقوا-الأقلعلىظاهرأ-بالتراجع

إلىالحبئمتابعةينوونكانواللذينبالن!نمبةالخصوصعلىذلك

مكة.

آذار)مارس/الحبئفريضةالنبيأذى،التاليةالسنةوفي

كادمالأنه،الوَدَاعحِجّةَالحِخةُتلكسُفيتوقدم(؟632

النجاحُكانلقد.النبيّتُوُفيحتىذلكعلىالعامرُنجعُينقضي

شرعنتُهُجرتوالذي،الأصلفيالوئنيئُالاحتفالُفهذاعظيماَ.

قبل(إبراهيم)قصةالإبراهيميبالموروثبالاستعانةافعلَمتُهُأو

ما،بالكاملالوثنيئَالماضينفسِهعنخَلَعوالذي،سنوات

أتباعمنالموخدينالحُخاجغيرالمزةهذهفيهوسعىطاف

وبذل.الحبئشعائرسائرمحمذالنبيئدقاوقد.الإسلاميالدين

كللحفظبعدمنكبيرةَجهودأوالمؤزخونالعربُالرواة

لكيوذلك.بنفسهالنبيقادهاالتيالحجةتلكفيالتفاصيل

أعمالُهُتكونَولكي،الأجيالذاكرةفيالنبيئتصرفاتِآخِرتبقى

لتصديقنحتاجُولا.بعدمنللصملمينوسُثةقُدوةالث!عائرية

شعائرانّشكَّلالكق؟الرواةيذكُرُهاالتيالتفاصيلكل

معالمهافيهي،الإسلاميالفقهكُتُبفيوردتكما،الحبئ

منذهوالحبئَإن.اَنذاكالنبيئُبهقاممماوشموليتهاالكبرى

خالصة.اسلاميةشعيرةالحينذلك
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النبيشخصية

فيا!صصبرسُاكِمس

ملإ2كاأإأ!لا!ااقمابىصس!

"
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النبي4تاريخية

نزعةوفي.دينيةشخصيةَالأصلفيمحفَدٌالنبيُّامتلك

فريدةَشخصيةَأنبيد.شخصيتهلفهمالمفتاحنجدلديهالتاين

نأيمكنلا،التاريخيالظهورفيبيئتهابظروفومحكومةَ

يثيرغامضقجز!دائماَهناكوسيبقىكاملاَ.إدراكاَتُدرَك

المثيرةالجوانببعضإلىيليفيمانتعرضوعندما.الحيرة

وبوضوحِبالفعلالمقصودَف!ن؟الثمخصيةتلكفيللتساؤل

يبقىنفسِهالوقتوفي،الرجلإنصافإلىالوصولونزاهةِ

فكل.الشخصيالحكمبمثابةيبقىنراهُمماقسماَأنالاقتناع

يستندأساسيِبتصويىالمبحوثالموضوعإلىيأتيإنمامؤزخِ

وواعدةَمهمةَيعتبرهانظرِوجهةومن،زمانهدالىشخصيتهإلى

.الخصوصعلى

النبي:صِذثية

وحتىالعصورعبرمحمدِالنبيإلىوُخهتالتيالتهمةان

السُخط،منالقليلأوبالكثيرعنهاعُتروالتي،الحديثةالأزمنة

245

http://www.al-maktabeh.com



إضعافهاالجهدمنبالقليليمكن!صدقيتهأوبنزاهتهوالمتصلة

غريباَأمراَمناللبعضيبدووقدمُخادعاَ.محمذكانماودقعُها.

حذَثوهغُرباءرُواةِإلىاستناداَامرؤٌيلجأأن،ذاتهبحذومتناقضاَ

وتأويلهاصياغتهاهوأعادثم،القديمالزمنفيأمورِعن

النبيئَلكن.اللهمنوحيأنهاإلىذلكبعدليذهب،بلُغته

أنّوبنزاهةِمقتنعاَكانفقدأبداَ،غريبأذلكوجدماالعربيَّ

شديدكانوقد.أصيلإلهيوحيهيإنماونصوصَهُأخباره

ذكرالقراَنأنحذإلىومهمتهموضوعهمنوالثقةالتأكُد

هناكإنخصومهجانبمنوالقائلةإليهوُخهتالتيالاتهامات

يرذَأنمنبدلاَالقرآنفيبذلكفخقَدها،يُعَفمُهأجنبياَراويةَ

الفصلفيذكرتُهماإعادةإلىهناأحتاجولا.ينفيهاأوعليها

النبيَّنعتبرأنعلينافيكون.للنبيالرساليبالوعيالمتعفق

التيالشخصيةوالصدقيةبالنزاهةإلهيئوحيومبفغحاملَبالفعل

ذلك.يقتضيها

الوحيتلقّيفترةأوفعالتهفترةوخلال،النبيئُكانلىاذا

بعضسهلاَالأمرجعلقد(الطريقةبهذهنُعبّرأنلناكان)إذا

منذلكعنتحدثتُوقد.أُخرىمسألةٌفهذهأحياناَ،ال!ثيئ

لعائشةالمنسوبالقولنعتبرأنبالفعلونستطيع.أيضاَقبلُ

الاستجابةسريعرئكأرىإنيمعناهماوالقائلالنبيزوج

سياقِفيجاءوقد.التاريخيةالناحيةمنصحيحاَ!لرغباتك

)سورةبالنكاحيتعلقفيماللنبياُعطيتالتيبالامتيازاتيتصل

نتصؤَرأننستطيعالصعبةالمواقفوفيبعدها(.وما33:05

التاريخيةالظروفنظلمولاوحياَ.ينتظرُكانمحمدأالنبيئَأن
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أفكارفإنالحالاتهذهمثلفيانهنخفنعندمانقْسِرَها،أو

الرسالةحذَدمابينكانت،الواعيةغيرورغباتهالخاضةالنبيئ

ف!نّ؟الحالاتهذهمثلفيحتىلكق.النهايةفيتلفاهاالتي

المُثارةالشكوكلهازالةلطمأنتِنايُسارعُالذيهو)والنبيئ(القرآن

1773:)وسورةالخطأأوالذاتيالوهمبإمكانيعترفعندما

الذاتي،الوهمخَطَرَفإنوهكذا.52(22:وسورةبعدها؟وما

لكناحياناَ؟يحدثكان،الشيطانوسْوسة:القرآنيُعئركماأو

والتسديدالتصحيحأجلمناللهتدخُّلَشهدتْالنهائيةَالمرحلةَ

نأبإمكانالمتعلقةالشكوكرفضمنبُذلاولذا.والتوفيق

آراءحمايةأجلمنالوحْيفيتدخلَقدوبتقضُدِالنبيئيكون

ومصالح.أهدافِلتحقيقأولهمعينةِ

أيِّعلىفهمُهُيمكنُالصدقيةأوالنزاهةمصطلحإنثم

فيطُرحالذي-السؤالفيهنانفكرونحن.أَوسَمعبمعنىَحالِ

الهجرةقبلبمكةإقامتهخلالمحمذكانإذاما-بجديةالواقع

الإمكانياتومعالمدينةفيلكنه؟النبويةرسالتهإلىاستند

طبيعتهُاتجهتبحيث،ذلكعنتخقىقدالدولةلرجلالمُتاحة

الوعيأنّإلىنذهبأنعلينايكونُوبذلك.للتحققالحقيقية

كانماأيضاَبالمدينةالنبيأظهرهوالذي،بالرسالةالنبوفيَ

الإسلاميةللجماعةقائداَفباعتباره.وجودهأعماقفيمتجذراَ

ضوءِفيشخصيتهعلينايعرضبالفعلمحمدأفإنّ؟بالمدينة

اللهإلىداعيةِفمن.الهجرةقبلمازمنعنمختلفِجديدِ

الآخِر،باليومل!نذارالحماسشديد،وقُدرتهبرحمتهقائلِ

بينتحولتشخصيةِإلى؟للضغوطتتعرضدينيةِقلّةِوزعيم
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ومحتريممخوفِسياسيمعنىَذاتتكونأنالىوضُحاهاعثميةِ

معالأيدلوجيةالخصومةمنوبدلاَ.جماعتهحدودخارجحتى

أيضاَوربماالعسكرجما،العامُلأوالبُعدالاَندخل،المعارضين

خُويلدك!،بنتخديجةالواحدةالزوجةومن.الشاسيالاغتيال

!ربعدزوجاتِعدةتزوجالذيالرجلإلىالمكيةالحقبةطوال

أُصولالىننظرأن،الشكوكهذه،وسطعليناإن.ك!الهجرة

المحيطفيأيضاَوانهتغئر،مامحمداَأنّنفهمبحيثالأشياء،

ومقتضياتها.النبويةللرسالةاميناَظلالجديد

نقعلاأنخينمؤرًباعتبارناعلينايكونُشيئِئكلوقبل

إنْ:قالأنلهسبقوالذي،المسيحعلىالنبيقياسخطأفي

بيئاتِفيمحمدٌالنبيعاشفقد!العالمهذامنليستمملكتي

حياتهفيويتحرك،الجماعةمنمحضوناَفيهايزالُماالفردكان

عالممثل،الدينيالمجالكانمامكةففي.منهاانطلاقاَ

ولذلك.الدولةمجالأوالعاتمالمجالعنمفصولاَ،المسيحية

المنعزلةالدينيةالفردانيةمننوعِلممارسةبحاجةِالنبيكانما

لقد.للهأللهومالقيصرلقيصرما9وتُعطيكلمتها،تقولالتي

ائبعوهالذينقلّةحقيقةتقبلإلىسنواتِوطوالَمضطراَكان

الىالهجرةومع.بمكةهدفهتحقيقفينجحوما.وضَعفهم

موخَدِكيافيفيأتباعهُيجمعانامكانيةُأمامهانفتحتالمدينة

ظهرتانإلىخطوةَخطوةَسارالمنطلقهذاومن.ومستقل

محمداَف!ن؟ثانيةِجهةِومن.الإسلاميةالعربيةُ-الأمةيديهعلى

هوفالعكس.لهاالتعالشأوالسلطةإلىبالجوعمدفوعاَكانما

بكلقالوالسياسيةالعسكريةالنجاحاتفحئى؟الصحيح
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ووعيه.شيئتغثرماالأساسيموقفهنفي.اللهمنإنهاتواضُع

كانإذا،القديمةالطئبةالأزمنةفيكما،نفسُههوبقيالرسالي

بقيتُلقد:تالفربمانفسُههواما.الطريقةبهذهنُعثرأنلنا

السيئةأالقديمةالأزمنةفيكنتُكما

4الأهداتلبلغوسيلةبوصفهاالحربُ

النبيئَانواقعةَ،النبيئتاريخيتأئَلُعندماأحدَنايزعجوقد

ماسُرعان،الهجرةبعدوبخاصةِ،المؤمنينغيرمعالنزاعفي

اتخذتالتيالحربتلكوأن،الحربوسيلةإلىأيضاَلجأ

واجباَللمؤمنبالنحمبةصارت(،اللهسبيلفيأالجهاداسم

فلأننا؟الحربإلىاللجوءُيزعجناوعندما.بهالقيامُيجبُ

يُرغمأنينبغيلاأحدأوأن،الدينيةالحريةمبدامنننطلق

ذلكفينستعملَاننستطيعإننابلما،دينِاعتناقعلىبالقتال

الواقع،ففي".الدينفيإكراهَألاأنهمنالقرآنفيوردما

الدعويعملهفيمحمدالنبيعلىكانمنا،الكثيرونيريدكما

والمعتزلونالرهبانفعلكماإيمانهقوةإلىيستندان

الصحراء،إلىالمُدُنغادرواوالذينالأوائلالمسيحيون

البدومنحولهممَنْيجتذبواأنالنموذجيةبتقواهمواستطاعوا

الحقيقيينالباحثينالحُنَفاء،ائريتبعأنعليهكانأنهأو-العرب

طريقمنونشدوا،أقوامهموثنيةمننفرواوالذين،اللهعن

الأعلى.بالرفيأعلىإيمانِإلىالوصولوالاَلامالتأتُل

تخميناتِتكونَأنعنتزيدلاكقهاالتقديراتهذهانبيد

وأن،والواقعالتاريخأرضعلىنبقىأنعليناإن.خيالية
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الحربوضعأواستخدامإلىالنبيئاضطرلماذانفهمأننحاولَ

يكونَانيستطيعالنبيكانبالتأكيد.الدينيهدفهخدمةفي

لكيالحربخوضإلىاضطُزلماذلكفعلأنهولو.حنيفاَ

الطرازذلكمنالنبيكانماالواقعفيلكنْ.الدعوةعلىيقدر

النبيئعظَمةإنّإذ.وحدهمنجاتُهُمتُهمهمالذينالأفرادمن

يميلُالذيالبشرمنالصنفذلكمنكانأنهفيتكمُنُمحمدٍ

نافبعد.عليهمالتاثيرويريد،ومساعدتهمالناسخدمةالى

عليهالواجبمنأنهأح!قَ،،،بالنبوةالإلهيةالحقيقةامتلك

.النجاةطريقفيالسيرإلى،العربوكل،مدينتهأبناءدعوةُ

التيوالتقاليد،والبيئةالجماعةتلكمنوجزءَاعربياَوباعتباره

،واتباعشيئِكلّعلىالخروجبوُسعهكانماوعليها،فيهانشأ

أنهشعرمكةفي،.إليهيسعىالذيالهدفإلىتؤديلاأساليب

خلالمناضطروعندما.القبيلةأبناءوأحد،عشيرتهفيعضوٌ

تأثيرهبيئةفيعمد،الطبيعيةروابطهمن)التبرؤ!إلىالهجرة

الذينوأولئك،معههاجرواالذيناولئكجانبإلىالجديدة

الأمةهيجديد؟جماعةِبناءإلى،بالمدينةالإسلاماعتنقوا

تحفظلكيعليهاكانالجديدةالجماعةوهذه.الإسلامية

العربيةوالقبائلالعشائرمسلكذلكفيتسلكأنوجودها

أمراَالمشابهةالحربيةوالعملياتالغزواتكانتوقد.الأُخرى

بمثابةأحياناَتبدووهي.البيئاتتلكفيعليهومتعارَفأعادياَ

الجماعةعلىكانوهكذا.الحياةقيدعلىللبقاءالضرورة

تستخدمجماعةِإلىوتتطورتنشأأنبالمدينةالجديدةالإسلامية

يمكنلاقذمناهماإلىبالاستناد.نفسِهاعلىللحفاظأيضاَالقتال
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وأالظرفهذافيوأنه،القوةاستخدملأنهالنبيئعلىلوثميقعان

حقيقية.عسكريةَحملةَقادأنهأوللغزو،سريةَارسلذاك

تلكفييكونف!نه،ممارستُهينبغيكان)ذاالنقدف!نولذا

علىالجديدةُالإسلاميةُالجماعةفيهاخرجتالتيالحالات

النضيربنينخيلقطعمثلمن.للحربعليهاالمتعارَفالقواعد

علىلخروجهأيضاَالمعاصروننقدهماوهوالحصار،أثناء

ويمكن.سبق(ما)قارنوضروراتهاالحربفيالسلوكقواعد

هاجمفقدم(.624الثانيكانون)يناير/نخلةسريةأيضاَنذكرأن

.الحرامرجبشهرانقضاءقبلمكةلأهلقافلةَالمسلمون

أتباعبعضُكانوقد.القافلةمرافقيأحدُقُتلالاشتباكوخلال

سؤغَانبعدإلأهدأواوما.غاضببنبلأيضاَمزعوجينالنبي

الشهرعنإيسألونك:الوضوحشديدليسنصِفيذلكالقرآنُ

بهوكُفْزاللهسبيلعنوصدكبيرٌفيه4قتاقل،فيهقتالِالحرام

منأكبرُوالفتنةُاللهعندأكبرُمنهأهلهداخراجُالحراموالمسجد

،التساؤلعلىتبعثالتيالأمورومن.217(:2)سورة9القتل

منيُخشىكانفعندما.والعهودبالاتفاقياتاحياناَالاستخفافُ

الإعلانيجريكان(نقضهلأنه)وليسعهدهينقضانالمعاهد

.58(:8)سورةالحجةبهذهواحدِطرفِمنالعهدنقضعن

وقائيةحرباَيعلنونالمسلمينفإنالعهد؟رغمانهذلكويعني

السابقين.مُعاهديهمعلى

السياسية:الاغتيالاتُ

عمدواأنهم،والمسلمينالنبيئعلىيؤخَذُماأشدّمنإنّ

اليهود،منالسياسيينخصومهماغتيالإلىمعينةِظروفِفي
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ا!ئرالحالتينذكرعلىهناونقتصر.خطِرينلهمبدواالذين

بعداتخذ،الأشرفبنكعباسمهيهوديُّرجلٌفهناك.إثارةَ

.أشعارهفيالمسلمينوهجاقريشمعمتضامناَموقفأبدرِوقعة

،.إسكاتهأجل،منلاغتيالهالمسلمينمنعددتطوعوقد

،ليطمئنعليهيكذبواأنأي،لاءونمايقولوابأنلهموسُمح

بيتهمنوأخرجوه،ثقتهعلىحصلواالطريقهذهومن،.إليهم

برجلِفيتصلالاَخرُ،الاغتيالأمّا.قتلوهثمالليلجنحتحت

قبيلةخيبرمنحَزضىرِزام()أورازمبنأُسيراسمهآخريهودي

المسلمينمنمجموعةوتطوعت.المدينةغزوعلىغطَفانَ

الأمانمنهوطلبوا.خيبرفيإليهذهبوامُؤْذِ.غيرلجعْلِه

طلبهعندماأيضاَالأمانوأعطَوهُ،مفاوضينرسلاَباعتبارهم

النبيئيقابلَهُلكيمكةإلىبمرافقتهمإقناعهاستطاعواوقد.منهم

أكثر،وابادواقتلوهمعهمخرجعندمالكنه(،يكافئه)أيوُيجيزه

مرافقيه.

الرجليناغتيالبالفعلتتَمهلفيالمجادلةُأمكتوربما

تختلفالمؤزخينتقارير؟الحالتينفيوصقناهُالذيالنحوعلى

حصلالذيأنفيتختلفلالكنها؟الجزئياتفيبعضهاعن

متأكدونونحن.والنزاعالتعامُللقواعدونقضاَوغدراَغيلةَكان

اعتبارهيمكنولذلك،الاغتيالينعلىوافقمحمداَالنبيأنَمن

نحكُمُكيفهناوالسؤال.المسؤوليةفيمُشاركاَأومسؤولاَ

ذلك؟على

تستحقالعملياتهذهفإنّالأخلاقيةالنظروجهةمن

فعلرذةعنأيضاَنتساءلأننستطيعلكننا.والادانةالاستكار
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نستنكرهاكماالفِعلةتلكاستنكرواوهل،للنبيالمعاصرين

غمرةفيأنهيبدووالذي.ذلكيفعلوالمانهمالغالبنحن؟

أنهالمسلمونوجد،وخصومهممعه()والذينالنبيبينالنزاع

صارواالمحزضينهؤلاءف!ق؟عليهمالتحريضخلالمن

فيبما؟للرعصالحةوسيلةِكلف!نَولذلكالخَطَر.شديدي

العملينأنبدا،المحاولتاننجحتوعندما.القتلذلك

"فزعت:الأشرفبنكعباغتيالوبعد.بالفعلصحيحان

كانواالذينكلف!نوبذلكأ)1(.المشركينمنمعهاومَنيهود

لزمنِظفوا،إيذاءَهمويتقصدونوالمسلمينالنبئيُعادون

النبي.ضدشئٍتنظيميسنطيعونلابحيث،وخائفينمذهولين

الذيالموقفأرىفيمايمثل،الواقديمنالتاليوالاقتباص

فهمعلىيعينُلكنه،يبزرهلاطبعأوهو،الاغتيالبعدحصل

الواردةالجزئياتكلأخذالىبالتأكيدنحتاجولا.الدوافع

دلالا!ذا!الأحوالكلفىلكنها.صح!حاَلاريخاَباعسبارها

حادثةعلىإذنللواقديتعليقِفي.آنذاكالنفشةالحالةعلى

والمشركوناليهودشعر:التالييَرِدُالأش!رفبنكعباعتال

وقالوا:النبيالىجاءواالصباحوفي.بالخوفمعهمالذين

بلاغيلةَوقُتلسادَتنا،منسيدٌوهو،الليلةصاحبناطُرق)قد

وسلّم:عليهالفهصفىاللهرسولفقال.علمناهحَدَثِولاجُرمِ

ولكنه،اغتيلمارأيهمِثلعلىهوممنغيرُهُقَرَّكماقَزَلوإنه

:والواتدي،1372ا/الطبريوناريخ128013X-3/،هشامابنسيرة)1(

،ام،جونزمارصدن)وتحقيق89،ص،فلهاوزنتزجمة،المغازي

.21/22/سعدابنوطبقات،291(ص
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كانالآمنكمأحذهذايفعلولم،بالشعروهجاناالأذىمتانال

ف!نْ؟صحيحبشكلِالنصَّفهمْنافدكنادماذا،)1(.السيفله

علىاخجوابل؟ذاتهبحذالاغتيالعلىهنااحتجوااماليهود

يبررماارتكبتقدالضحيةتكونأنبدون،الفعلهذاارتكاب

الهجاءأشعارلذكرالآالإجابةفيالنبيئاحتاجوما.ذلك

المسلمين.ضذَالمقتولأن!ثمدهاالتي،والتحريض

والنساء:محمد

الزمندالىالسنينمئاتوعبرالقديممنذالغربيوندأب

فياكتفىحينفيأنهمحمدالنبيئعلىالنغيالحاضر،على

تعديدعلىالهجرةبعدأقبل،الهجرةقبل،واحدةِبزوجةِمكة

وعلى.امرأةعشرةثلاثمجموعهنبلغحتىالزوجات

عمدأنهالأولى؟اثنتينفيتتركزعليهالماَخذف!نالخصوص

أنهيبدووالتي،حارثةبنزيدمتبناهزوجة،زينبمنللزواج

عددفيتجاوزأنهوالثانية.يريدُهاالنبيئَأنعلمعندماطققها

بذلكمُغطيأالنساء،منبهيتزوجأنللمسلميحقمازوجاته

3305:)سورةالقرآنأيضاَلهسؤغها،خاصةامتيازاتِنفسَه

.بعدها(وما

أنهمحمدالنبيعلىياخذأنيستطيعلاأحداَانوالواقع

يمكنولا،عربيةعاداتِتلككانتففد،بالمدينةزوجاتهعذد

النبيعاشفقد.الاَخرينمقياسيخالفمقياسِعلىمحاسبته

مارصدنوتحقيق،291ص،فلهاوزنايجاز،المنازيكتاب:الواقدي)1(

.291ص،ام،6691أوكسفوردجامعةمطبعة،جونز
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أمراَفيهالزوجاتتعددكانمجتمعِفي-القولسبقكما-

خديجة،معواحدةِزوجةِعلىاقتصرقدكانداذا.جدأعادياَ

المنزلفيالسائدةُهيوكانتخاضاَ،كانخديجةوضعفلأن

التيالخاصةالمنزلةعنفضلاَوهذا؟الاقتصاديةالناحيةمن

مضطراَالنبيعادماوفاتهاوبعد.لديهبهاتتمتعخديجةُكانت

فيكنّاللواتيالنساءكللأنواحدةِزوجةِعلىللاقتصار

منولوبخديجةمقارنتُهايمكنواحدةبينهتكانتما،دائرته

الزوجاتتعديدصار،بالمدينةتدميهثثتانبعدإنهثم.بعيد

بسببإنهالقوليمكنذلكمنوا!ثربل.وعادياَمتوفعاَأمراَ

العكس.وليسالمث!كلةهوالتعديدعدمُكانومقامهموقعه

النبيزواجأهدافمنكانف!نهعديدةِحالاتِفيأنهويبقى

كماوأُحُد،بدرِفيأزواجَهنفقدناللواتيالنسوةأولئكرعاية

سياسية.لأسبابِتزؤجهنمنالنبيزوجاتبينكانأنه

النكاحمسائلوفيمحمداَالنبيئَأنعنالتساؤلأما

المسلمينعنبهاافترقخاضةَامتيازاتِنفسهأعطى،بالذات

فحتى.اليومحتىلهاجواباَوجدثماقضيةفهذه؟الاَخرين

الذيالأقصىالحاوهو،زوجاتِأربععلىاقتصرم625العايم

تزوجم626العاموفي4.3:رقمالسورةبحسبللمسلميحق

لاولذا،مباشرةَالعقدبعدتوفيتالكنهاخامسةَزوجةَ

خامسةَتزوجم627العاموفي(.النبيزوجاتبينتُحسَبُ

العامفيوتاسعةَ،وثامنةسابعةَم628العاموفي.وسادسة

وأتسويغاَبعدها،وما33:5رقمالسورةفيونجد.م962

النساءمنالمباحاتلأشكالتعديدٌالاَياتففي.لذلكتشريعاَ
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الحاليات،زوجاته:للنبييحللناللواتي)والجواري(،

هاجرناللواتيعفهوبنات،بالحربعليهنحَصَلَواللواتي

ناالنبئويقبل،للنبيئنفسَهاتَهَبُالتيالمرأةواخيراَ،معه

اَتيتَاللاتيأزواجكلكأحللنااناالنبيأيهاإيا:يتزؤَجها

عفكوبناتِعليكاللهأفاءَممايمينُكَملكتوماأُجورَهُنَّ

هاجرناللاتيخالاتكوبناتخالكوبناتعمّاتكوبنات

ناالنبيئأرادإنللنبينفسَهاوهبتإنْمؤمنةَوامرأةَمعك

فرضناماعلمناقدالمؤمنيندونمنلكخالصةَيستنكحها

حرجْعليكيكونَلكيلاأَيمانُهُمملكتوماأزواجهمفيعليهم

.05(:33)صورةرحيما"غفوراَاللهوكان

الموتعفبسبب.بالمضمونيتعلقشيئِقوليمكنلا

بعضرغم،حقهمنبأنهاح!ق،الجماعةفيللنبيالمتميز

.النكاحفينِسْو؟الأربععدديتجاوزأن(05)الاَيةالتحفظات

سقاهنّوقدالمتمئز.الخاصقموقعهنأيضاَلنسائهكانوقد

نايقتضيوص!وهذا.(33:6)سورةالمؤمنينأُئَهاتالقرآن

وهيالذكر،تستحقملاحظةوهناك.النبيئوناةبعديتزوجنلا

عادمانساءمنتزوجهمافبعدحدودْ.لهكانتأيضاَالنبيئَأن

عليه.أنفُسَهُنْيعرضناللواتيمنإلآيتزوجأنحفهمن

إلا:تجاوُزُهبوُسعهعادماحداَالقرآنلهحددفقدوبالتالي

ولوازواجمنبهنَتَبَذلَانولابعدمنالنساءُلكيحل

شيئِكلعلىاللهُوكانيمينُكملكتماالأحُسْنُهُنأعجبك

الآيةهذهتكونَأنالمتوقعومن.(33:52رقم)سورةرقيبا،

عامآذار/مارسشهرفيللنبيئالأخيرالزواجبعدنزلتقد
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منونفهمُالعُمُر.منالستينبلغقدوقتهاالنبيئوكان.م962

النساء.جمالعلىمنفتحاَالعمرذلكنييزالُماكانأنهالاَية

السنفيالكبيراتنسائهمنتلكأوهذهبفراقفكروربما

ذلك.منمنعهالقراَنلكن؟بهنسناَأحدثأُخرياتواسشدال

نمقفيالأمرهذاعنالحديثفيهايجريالتيوالصراحةُ

بذلكوهي.نفسِهالوقتفيوالارتباكالإعجابتُثيرمقذسلا

منالنبيئزواجأئا.حاذَاَصاراواستشرىإذاالنقددونتحول

يبدوكما،فهمهالسهولةمنفليسجحش،،،بنتزينب

زوجةزينبرأىالنبيئَإن،الرواية،وتقول.الأُولىللوهلة

لكييطققهاانفأرادزوجُهابذلكوعلِمَ،فأعجبتهمتبتاهُ

طلّقبأنبالفغلالأمروانتهى.ذلكالنبيئُفابىالنبييتزوجها

هذافيللنبيئيُحْسَبمماأنهبيد.النبيئوتزؤَجهاامرأتهزيذ

أُرغمَتوأنهازيد،منالزواجتريدكانتمازينباَأنّ،السياق

وأن،النبيرآهاأنبعدزوجهاعلىواستعصتْ،ذلكعلى

السورةوفي.ب!مساكهاوأمرهذلكالنبيئُوأبىطلاقَهاارادزيداَ

!عاللهانعمللذيتقولُكلُّها:إلىاذالقصةُتَرِد33:37ُرقم

نفسِكفيوتُخفياللهوأتّقزوجَكعليكأئسِكْعليهوأنعمْتَ

قضىفلقا،تخشاهُانأحقواللهُالناسَوتخشىمُبْديهاللهُما

فيحَرَجالمؤمنينعلىيكونَلالكيزوجناكهاوَطَراَمنهازيدٌ

مفعولا".اللهأَمْرُوكانوَطَراَمنهنَقَضَواإذاأدعيائهمأزواج

زوجةزينبمنالنبيئزواجتسويغُيجري،الاَيةآخِرفي

الزواجمنالمستقبلفيالمؤمنونيتحرجلالكيانه،متبناهُ

مقنعاَيبدولا،المذكورالتعليلوهذا.يتبنُونَهُمالذينبزوجات
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ناصحيحقوّته)1(.علىحُجَجِمن.ولثادat"يذكرهمارغم

وبذلكبعدها(؟وما334:)سورةالتبنّيمفاعيلأوتفالقرآن

يَرِدُولذلك.التبنّيوعلاقةالدمويةالقرابةبينالتفريقُجرىفقد

زوجةمنالزواجتحريم23ُ(4:)سورةنصاُّالقرآنيةالاَيةفي

لسريانهيحتاجكادماالحكمهذاأوالقاعدةهذهلكن.الابن

منالأولالقسمففي؟حالأيّوعلىأولاَ.النبيُّبفعلَهُأنإلى

أسزَفقد.تماماَمختلفِأمرِعنحديث37(33:)سورةالاَية

لكنهيتزؤَجَها.لكيزينبزيذيطفقأنرغبةَنفسهفيالنبيئُ

عليهذلكيأخذأنخشية؟برغبتهيَبُحْولمنفسهعلىضغط

وقد.النمقهذاالأوائلالمف!رونفهموهكذا.المسلمون

الاَيةهذهانم(728)تالبصريالحسنالورعالزاهدلاحظ

منشيئاًكتمقدالنبيئكانولو،النبيتُجاهإيجابيةَليست

غريباَليسولذاالاَيةأ)2(.هذهلكتم،البعضاتهمهكما،القرآن

هثمامابنُأثا،زينبقصةعنشيئاَإسحاقابنيذكرلاأن

عَرَضأ.فيوردُها

والثيوقراطية:النبي

عنفقر؟في!)3(النبويةإالسيرةمؤلّفهشامابنيذكر

الزبيربنعروةعنالمروئالتاليالتقريربالمدينةةالمنافقين!

اللهرسولُةركب:الزُبيربنعروةيقول.م712عامالمتوفى

)1(033.adat Medina. Pلا،،.M Watt. Muha

.22،9م،الطبريتفسير()2

ذكركما،)سحاقابنسيرةمنهواختصرهابل،تأليفهمنليست3()

)المنرجم(.قبلمنالمؤلف
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بناللهبعبدفَمَزَ...أصابهشكوِمنيعودهعُبادةبنسعدإلى

قومه.منرجالوحوله)حصنه(أُطُمِهمُزاحمظلفيوهوأُبيئ

فسئَمفنزلينزلحتىيجاوزَهُأنمنتذئَماللهرسولُرآهفلما

باللهوذكر،وجلعزاللهإلىودعاالقرآنفتلاقليلاَجلسثم

فرغإذاحتى.يتكلملازاموهو:تالوأَنذر،وبشروحذر

هذاحديثكمنأحسنلاإنههذايا:قالمقالتهمناللهرسولُ

لموَمَنْ،ايّاهُفحدِّثْهُجاءكفمنبيتكفيفاجلسْحقاَكانان

وقام...منهيكرهبمامجلسهفيتأتهولا،بهتَغْثَطُفلايأتِك

عدؤقالماوجههوفيعُبادةبنسعدعلىفدخلاللهرسول

!)1(....أُبيئابنالله

كانإنكبرىدلالاتِذايكونَانيمكنالتقريرهذاإن

بعضتشيروالصحةوللتاريخية.التاريخيةالناحيةمنصحيحاَ

زعيمأُبيلابنالاستماعإلىمحمدٌاضطرفقد.الوقائع

وجارحاَبارداَدرساَيلقنُهُكبيرِ،بنفوبيتمتعوالذي،المنافقين

تركأنبعدذلكوكان،.يكونلاأويكونأنينبغي،فيما

كبير!جماعةفاستقبلتهالمدينةوجاء،بمكةالضاغطةالأجواء

خلالوبالمدينةلكنه.الإسلامواعتناقبالترحابالناسمن

فعّالة.سيطر؟وساثليملككانماالهجرةمنالأولىالسنوات

ناموقفِكلِفيعليهكان،شيخأوسيدِايحالةفيوكما

حُزميدانِفيالآممكناَذلككانوماجديد.منوجودَهُيُثبت

وبمُضيئانهحسابنافينضعأنعلينايكونُلكن.ومفتوح

عنالن!قنقلتُوقد.بحدهاوما42ص،النبويةالشرة:هثامابن()1

802.ص2،م6002cصيدا،العصريةبالمكتبةالنبويةلليرةنشرة
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للمدينةالمنازَعغيرالزعيميصبحأناستطاع،الوتت

ظلوقد.الناسقيادةوفنموهبةيملككانلقد.،المنؤَرةك!

وبعد،بعدهمنالخليفتين،وعمربكرأبيشأنكبارٌرجاذ

هذاعلى،يتحؤَللاالذيوالولاءالصحبةمنطوالِسنواتِ

حَدَثمثلصعبةمواقفوفي.وفاتهبعدحتىالالتزام

ولمتع،رأيهلفرض،كافيةَسلطةَالرسولامتلك،الحُديبية

فقدالصدد،هذاوفي.متسزعةخُطُواقيفيالسيرمنأتباعه

والذي،وح!ن!بالناسلكسستالجذاببأسلوبهليسدوراَلعب

الاقتناعذلكأيضاَهوبل؟الصمتعلىالمعترضينيُرغمكان

علىوالتحركالعيشعلىاعتادوالتي،ورسالتهبدعوتهالعميق

وبالتصميمالرسالةبوعيالممتلئالشخصإنّ.منهاأساسم

علىيؤثرأنبدلا،عليهمحمدالنبيكانمثلما،المقذس

البداية.منذرفضوهالذينأولئكباستثناءفاتناَ،تأثيراَمحيطه

لدىمبدئياعتقادْهناككانفقد؟اللهرسولوباعتباره

البث!رمنوأَوسعأعلىوسلطةَمعرفةَيملكأنه،المؤمنين

فيالقراراتلاتخاذإليهيلجأونكانوافقدولذلك.العاديين

إليه؟أُوحيانهفيهايذعيكانماوالتيأيضاَ،اليوميةالأمور

الشخصي.رأْيهيقولأويمثلأنهيذكربل

وضرورة،للرسولالمتصاعدةالقوةُتكونَانالطبيعيومن

نأ؟الإنجازوتقتضيالمواجهةتقتضيجديدةِلمهماتِالتصذي

ثقةَازدادفبالتدريج.النبيشخصيةفيأثرقدذلككليكونَ

وأالمدينةكتابفيوكان.السلطةمنالمزيدَوتطفب،بالنفس

في،الحَكَمبدَورلنفسهاحتفظقدم623العاممنالمدينةعهد
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مَرَذَهُ)ف!نْ:تعبيراختارهناكلكنه.للخلافاسبابظهورحالة

لاوالقرارُفالحُكمُالفهأ.رسولمحمدِلهالىوجلعزالقهإلى

وقد.الإلهيةللأرادةالتنفيذيةَالأداةَباعتبارهبللشخصهيعودُ

الهجرةقبلالأمراقتصروقد،اللهرسولنفسِهتسميةعلىأقبل

القديمالعهدين،انبياءالبيبليينالأنبياءشأنالوخيتبليغعلى

تائمةرأسعلىهويقف33:7السورةوفيوالجديد،.

فيأئا)1(0اللهتُجاهالتزامَهُمْأكدواالذينالأنبياءمنخاصة

الاَخرينمثلعادماظنههناعنهانتحدثالتيالأخيرةالفترة

أنهأو،وحسْباللهرسولَصارلقد.النبوةفيمعهالمشتركين

ومسألةالمتزايدةالثقةفَهْمُينبغيالمعنىوبهذا.النبئينخاتَمُ

حيث،القرآنمنالمدنيالقسمفيتتجفيانواللتين،السلطة

رقمالسورةوفي.رسولهوطاعةاللهبطاعةدائماَالمطالبةُتجري

لمؤمنِكانأوما:لىالحاحبوضوحالفكرةهذهتظهر33:36

منالخِيَرَةُلهميكونَأنأمراَورسولُهُاللهقضىإذاومؤمنةِ

وأخيراَبعيداإ.ضلالاَضَلفقدورسولَهُاللهيعصوَمَنْأمرهم

فياتخذمحمداَاللهرسولَا!السياقهذافيالإشارةُتَخسُنُ

القبائلزُعماءكبارمثل،ثابتبنُحسانُهوشاعراَالمدينة

أنهفالمعروفُالشعر-لفنحماسهبسببذلكفعلوما.العربية

فقد.السياسيةالقوةلدوافعبل-،ذلكمنلثئِيأْبهُكانما

ووفودها،البدويةالقبائلمعالعلاقةفيالخصوصعلىاحتاج

ومولاهسيدهعلىالثناءَويستطيعُ،الفَنَهذايفهمُمَقإلى

لىابراهيمنوحومنومنكَميثاقَهمالنبيينمنأخذْناةداذ:المقصود)1(

كليظا".مثاقاَمنهمواخذْنا،مريمابنوعيسىوموصى
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ناالضرورةعنديستطيعكما،عليهالمُتعارَفالعربىبالأسلوب

.ل!ضحاكماد؟إلىويحؤلَهممثالبَهُمويذكُرَالخصُوميهجو

الأعداءعلىالحطمنمانغعندهكانماوهكذا

العربلدىذلككانوقد.الهجائيالشعربسلاحوالمنافسين

شديدشخصياَهووكان.ذاتِهاالحربمنجزةاالقُدامى

مَنْوكُل.خطابةَاوهجاءَعليهبالهجوميتعلقفيماالحساسية

لافإنه؟والمسلمينالنبيّضدّبمثالبصزَحأوهجاءَأنشد

ولذا.بالأَذىالطويلةالمسلمينأيديتناُلَهُأنمنبمأمنِيكونُ

وأبالقتلالشعراءلأولئكالتعزُضُالنبيئمنوبتكليفِجرىفقد

الحارثبنالنضرمنكلعلىكانوقد.الإعدامأوالاذلال

اشعارهماثمنيدفعاأنَبدروقْعةبعدمُعيطأبيبنوعقبة

،بنتاسماءأثاقتْلاَ.بالموت،والمسلمينالنبيئضدّوخُطَبِهما

سنفيآخِرُهُمكانوالذين،الخمسةالصبيانأُتم،مروان

قصائدهافيلأنهامنزلهافيليلاَللقتلتعرضتْفقد؟الرضاع

أبيللعجوزنفسُهالشيئُوحدث.وأصحابهللنبيئتعرضت

وللشاعر،سنة012العمرمنيبلغكانإنهيقالالذي،عَفك

علىبقواالذينأولئكوبين.الأشرفبنكعباليهودي

فتحبعدالسوداءاللائحةعلىووُضعوا،قليلةقلةوهموثنيتهم

ضذَهجاءِبشعرغنتا،جاريتانهناككانت،م063عاممكة

وأصحابه.النبيّ

الشديدالموقفهذاعلىأخلاقياَالنبيئلَومَنستطيعولا

يؤْذونهاو،والتوجهاتالأفكارفييخالفونهالذينمنالعداء

حاذةَإعلاميةَأداةَالهجاءشعرُكانفقد.الحادّةبألسنتهم
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للشعرالاستخدامكانوقد.سحريشبهأثراَويترك،وناجحة

يستخدمُهالذيعلىوكان.ومَخُوفاَخبيثاَسلاحاَالحروبفي

فسَوفالأعداءأوالخصومايديفيوقعإنْانهيحسبأن

لاأنهحالأيعلىالنبيئعناشتهروقد.مهذَدةحياتُهُتكون

وربما.والنثرالشعرفييزعجونهالذينمنالتخلصفيديترد

الوظيفةَأدَّىقدبالحكمةالممتزجوالهدوءوالصبرالحلمكان

حاجةِدونما؟الخصومإسكاتأياتباعها،جرىلونفسَها

ليسالميزانفيعندهوقعالذيلكنّجسدياَ.عليهمللاعتداء

تلكأخذوقد؟النبوةومنصبوقضيتهبل؟وحدهشخصه

الخصومأولئكيتركأنبوسعهكانفماالجذ،مأخذالمهمات

قادراَيكونالذيوالئمخص.عليهويضحكونمنهيسخرون

يكونَأننفسِهالوقتِفييستطيعلا،الجراحفوقالتعالىعلى

صحيح.والعكسنبياَ،

:والمبادرةالتصميم

والسيربالثباتالهجرةمنذمحمدِالنبيئسياساتاتسمت

ودفع،السياسيموقعهتحصينإلىأذىممامتصاعد،خطِفي

وهذا.كُفَهاالعربيةالجزيرةيشملثيوقراطينظامبناءبائجاه

قاموقد.الألمفقواسعَواستراتيجياَكبيراَ،مخططأمنهيجعلُ

المدينةأفي"محمدٌ:كتابهفي.ولWat،واتمونتغومري

!رباتجاهالشمالفيبهاقامالتيالحربيةالنبيئعملياتبدراسة

منكبيراَعدداَذلكفيمستخدماَبها؟بالقيامأَمرأو،الشام

فيجرىلمااضافةَالعتاد،منمعتبرةوكميات،الرجال
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الحملاتتلكمنواتواستنتج.الشرقيوالجنوبالجنوب

نسْبياَمبكيرزمنِمنذأدرك،اللهرسولَمحمداَأنواتجاهاتها،

كما.كُفهالعربيالمجالعلىللسيطرةالسعيمنبدلاأنه

الثممال،إلىالاتجاهضرورة،وسياسيةسكّانيةٍلأسبابأدرك

السبيل،هذاوفي.والعراقسوريةفيالحَضَريةالنواحيَإلى

الطُرُقلوضعممكنِجهدِكلَّ،الأخيرةحياتهسنوات،فيبذل

عندمالغزوهمااستعداداَ،سيطرتهتحتالبلدينذَينكإلى

ممكناَ)1(.ذلكلصبحُ

علىتَدُذُإيرادُهايمكنعدةعواملهناكأنّأرىلكنني

لذلكيهدُفُكانمامحمداَالنبيئَأنعلىأي،ذلكعكس

يتجهأنهرأينالىاذا.المنظورةالغايةنطاقفييضعُهُلاأو،كُفه

الطريقلأنَفذلك؟،عدةِمحاولاتِفي)سورية(الشامإلى

نحوالزحففيتأخرانهبيد.الشماللناحيةمفتوحةَكانت

لأن،الجزيرةجنوبنحوأي،الشرقيوالجنوبالجنوب

كان،مكةفتحفحتى.الجهةلهذهمعؤَقةَاومقفلةَكانتالطريق

المنزعوفي.نتائجهفيمشكوكأيظلُّالجنوبنحوتوجهِكل

النبيئَأنَّمنWattإليهيذهبمابشأنالتساؤلُيمكننفسِه

الجزيرةبداخلوالوحدةالاستقرارنشربأهميةفكَرَمحمداَ

الأمرهذافيسثمكلةَرأىلوأنهذلك.وسياشةسُكانيةِلغاياتِ

لاالأطفالقتلتحريمف!نولذا.حفهافياللهعلىلَتَوكَلَ

:17وسورة؟6:137،151)سورةذلكمنبشيئِلهعلاقةَ

بحدها.وما117،142،145بعدها،وما501،الحربتوحيد)1(

.4.Muhammadat Medina, ch
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وما81:8وسورة؟بعدهاوما1658:بسورةوقارن.31

لحركةمحمدِالنبيئإطلاقبشأنالسؤالف!نذلكومعبعدها(.

أيضاَنسألأنينبغيبل.بمفردهطرحُهُيمكنُلا،الفتوحات

معئنة.أهدافِضمنوعملهحياتهفيالنبيّانتظاممدىعن

سلبية.هناتبقىالإجابةَأنوأعتقد

تجربةمنذالتصرفومُتَّسِقهادفاَمحمدٌالنبيكانلقد

وهي،حيانهطَوالَعنهايَحِدْلمالتيالغايةفيالأولىالوحْي

كيفائا.الصحيحالإيمانإلىالعربمنقومهبنيهداية

مخددةٌسُبُلٌهناككانتفما،الهدفهذاإلىالوصولُيمكن

حالةِمنبالأمرالتفكيرمنبُدًلاكانبل.تُ!ن!لَكلكيموضوعة

القراراتخاذُليجري،المُتاحةالإمكانياتوبحسب،حالةإلى

واسعةْمجالاتالنبيلدىكانتفقدوبذلك.ضوئهافي

ماحربحسبالسريعةالمبادرةاووالإبداعالتلقائيةفنونلممارسة

متميزٌأنهالمجالهذافيأثبتوقد،.ظروفمنيَعْرِضُ

بالفعل.

نف!رأننستطيعاعتبارنا،فيالأمرهذانضعُوعندما

الاَنحتىبقيتوالتيوعملهحياتهفيالأمورمنالكثير

فيسيرتهاخثلافُذلكضمنومنفهمُها؟يصعُبُاو،غامضةَ

للمرةللنبيئأُتيح،المدينةفي.وبعدهاالهجرةقبلالتصرف

الصددهذافيأَظهروقد.السياسيالعملفيالخوضُالأولى

.المستجدةالظروفوسطوالتصرفالتلاؤمعلىفائقةَقدرةَ

مؤفتاًنظاماَأقام،المدينةعهدأوالمدينةكتابيُسفىوفيما

نفسهعلىيَسُذَأندون،السائدةالقوةعلاقاتإلىاستناداَ
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كانتوربماالموادّ.بعضفيالتعديلأوللتغييرالطريق

دليلاَ،الفقراتبعضفيتظهرُالتيوالاختلافاتالتناقُضات

القبائلمواجهةفي.وأصيلصحيخبمجملهالنمقأنعلى

اعتُبرالبدايةففي.مُتسِقاَولاواحداَالتصزفكانمااليهودية

وقاسِتدريجيُّعملهناككانثمحُلَفاء.النصّفياليهود

صورةعنالكبرىالثلاثاليهوديةالقبائلتنحيةإلىأفضى

ورحْباَمعتدلاَسلوكاَفسلكعادثم.وتوازُناتهالمدينةمجتمع

عادواماالمدينةعنلبُعدهمبالنظرلأنهخيبر،يهودتُجاه

إلىعمدما،اخضاعهمفبعد.عائقأأوخطراَيشكلون

المراحلتلكمنمرحلةِكلفيلكنْ.قَتْلِهِمْأوتهجيرهم

ويمكننا.ومُلائماَممكناَيعتبرهالذيالسلوكَسلك،المتعاقبة

تُجاهالمختلفةالتصرفات:ذلكعلىكثيرةَأمثلةَنذكرأنهنا

فيوالحكيمالرائعوسلوكهو"المشركين"،1الكتاب"أهل

رغم،علىمكةإلىللحبئخطتها!لهثبتأنبعد،الحُديبية

النبيئأَظهرالظروفشتىففي.الخ...تنجحلنقُريش،أنف

دائماَوخرج،الموقفمعطياتحسبالتصرفعلىفائقةَقدرةَ

.المشروعتقدُّمباستمراريسمحُبشعضِ

العودةنستطيع،منهانطلقْناالذيالألمفقهذاإلىواستناداَ

شمالقبائلوبخاصةِ،العربيةالقبائلتُجاهتصرفاتهلتأمُّل

نظرهعنيغيبانودوندائماَ،النبيئتصرفلقد.الجزيرة

خطةِوبدون،ذلكالظروفُلهأتاحتحسبماالأخير،هدفُهُ

مافكانتالفتوحاتحركةُأقانجاحاَ.أقلكانمالكنه؟مسبقة

الإمبراطوريةمعالأمروكذلك،الزمانضميرفيواقعةَتزالُ
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واسعةَتزالُماكانتالتنظيميةوالصيغةُ.العالميةالعربية

رأسهاعلىيقفُكانالتيوالثيوقراطيةالتحاد.وقليلةالجنبات

وأتفكيزهناككانوما.دولةصيغةولانظامٌلهاكانما

كانتوما،المشروعقيادةفيالنبيئيخلفُبمنتخطيطٌ

ولكل،للمؤزخوبالنسبة.لهاالتحديدُجرىقدطبعاَ"الخلافةُ"

أمراَيصبح،وفيهللتاريخوالدافعةالفاعلةالعواملفييتأثَلمَنْ

محمداَأنالاعتبارفينأخذعندما،والتعقُمل!عجابمثيراَ

عالميِلدينِالتأسيسفيالواسعالأثرهذاترك،العربيًالنبيئَ

معاصريهوعلى،عالميةلإمبراطوريةِالتأسيسوفيجديد،

وتلقائيأ،تجريبيأكانأنهمنالرغموعلى؟اللاحقةوالأجيال

واسعة.استراتيجيةِرؤيةمنانطلاقأوليس
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شيولحوجحالمر:ملحق

فياصصصبرصرُا!!

ط7كا"أإأ!لا!اايخمايىصس!
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القرأن:

المنزلةَالقرآنُيحتلمحمدالنبيتاريخعنالمصادربين

لسانعلىكثيرةَأقوالأيتضمنالقراَنأنإلىذلكويرجعُ.الأُولى

وصلتوالتي،العمومعلىوتقاريرهالوحيخطاباتوتبدو.النبي

الأُولى.لصيغتهاالأمانةشديدة،المتواترةالرواياتخلال،منإلينا

والمستقزالثابتللن!قخلالهاحدثتفقطقليلةحالاثوهناك

والإعجام.والث!كلالتنقيطبسبمتعددةقراءاث

القراَننصوصتظل،المتواترةورواياتهالنصثباتركم6نهبيد

لسببينذلكويرجع.وزمانهالنبئتاريخعلىوالدلالةالتأويلصعبة

الأولالشبدائماَ.الاَخرعنأحدهمافَضلُحالأيعلىيمكنلا

بشكلِوينتقلالتعبير،فيالإيجازشديدالقرآنيالأسلوبأن

الموقفتبيانُالحالاتمنكثييرفييمكنلابحيثمفاجئِئ

،الغموضرغمللقدرةوصولأ،يفترضُهأو،عنهيُعئرالذيالتاريخي

النصقترتيبإعادةيمكنلاأنهالثانيوالسببُ.بنائهإعادةعلى

ولا،الموضوعاتبحسبمنهالكاملةالإفادةأجلمن-القراَني

فيمكنُالسُوَر،أوالمقاطعاقا.التنزيلفيالتاريخيالتعاقُببحسب

الأخيرتينوالسورتين(،الأولى)السورةالفاتحةباستثناء-القولُ

منتسيرأنهافيهما-العجيبةالقَسَمعميغةأجلمن)المعؤذتين(

وبالغةشافةوأعماليمساعِوفيالقِصَر.ف!لىالتوسطإلىالطول
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نأ،أجيالعدةوعبر،وأوروبيونعرثعلماءحاول،التعقيد

بداخلها.وللاَياتللسُوَرالنزولفيالتاريخيالتعاقُبيدرسوا

يمكن،التفاصيلمنالكثيروفي،والكبرىالعائةالخطوطوفي

.Thنولدكهتيودورإليهتوضلمااعتبار Noldekeتاريخ:كتابهفي"

تقسيمفيالعربالقرآنعلماءنولدكهيتبع)1(.نهائيةنتائجَ"،القرآن

التيالسُوَرأجزاءأوالسُوَريحنيوهذا.ومَدَنيمكيإلىكفهالقرآن

وماالهجرةقبلماأي،بالمدينةنزلتالتيوالأُخرىبمكةنزلت

G.ذلكفي)متبعاَنولدكهفيق!مهالمكيالقسمأئا.بحدها Weil)

العاطفية)الشديدةالصُوَريضعُالأولىالمرحلةفي.مراحلثلاثإلى

والتي،الهجرةقبلالأخيرة"السُوَريضعُالثالثةوفي."والثوران

أُخرىامجمرعةَفيهافيضَعُالثانيةُالمرحلةأما.،المدنيةالسُوَرتُقاربُ

وفي.،وبالتدريجتفاوُتِعلىالثالثةالمرحلةتُقاربُالسُوَرمن

نستطيعلالكنْ،مراحلإلىتقسيُمُهيمكنالمكبئَالقسمف!نالحقيقة

مرحلة.كلضمنبينهافيماأولهاتعاقبيخطِوَضعأوالسُوَرترتيب

قضيتُهاالنيالطوالالسنواتعبرلَيبالنسبةوضوحأذلكازدادوقد

بعضبنفسيجمحتُقدوكنتُ.القراَنفيوباحثأمتأئلاَ

هناككانتكما.دقيقةكيرأثهابعدفيماليثبتلكن،الملاحظات

البحثب!عادةثبتلكق؟قبلمنمؤكَدةَاعتبرتُهاالتيالدعاوىبعضُ

.الإطلاقعلىمؤكدةِغيرأنهاوالاختبار

Geschichteللكتابالأولىالنشرة)1( des Qoransعامغوتنغنني

منوتطويرماهمةمع،الأولالجزء،الثانيةوالنشرةم-0186

المجلدانذلكبعدوصدر:إالمترجم(.ام909لايبزغ،شفاللي.ف

وقد.لاحقاَالمؤلفسيذكركماوبرتزلشفالليبمساعيوالثالثالثاني

فيالكنابوتُرجم.8191Hildesheimنشرةعلىالترجمةفياعتمدتُ

مرتبنأالعربيةالىالأخيرةالسنوات
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في.ولBlachereبلاشيرريجيس،الفرنسي،المستشرقويذكر

لهاوضعهالذيبالترتيبومراحلَهاالقرآنيةالسُوَر)1(،للقرآنترجمته

R.بلريتشارد،البريطاني،المستشرقأقا.نولدكه Bellوضعفقد

الطِوالَوبخاصةالسُوَركثرأنالىذهبقدهواذأبعد.هدفألنفسه

نأيحاولُوهو.منفصلةوأجزاءأقساممنرُكبتإنمابينها،من

تارلخحسبترتيبهايُعيدُثم،الأصليةالأجزاء،سورةكل!رفييحذد

هذهوتقديراتهاعتباراتهفيتجاوزوقد،1تقديره،بحسبالنزول

مُحِقأنهاعتقدلكنني.الأحيانبعضفيوالمعقولةالمقبولةالحدود

نأعلينايكونللقرآنالتاريخيالتقويموفي.الأساسيةالمسائلفي

دانماواحدةقطعةً،أُوحيتك!فقطقليلةَسُوَرأأنْبالاعتبارنأخذ

حدودُها.وماالقطائعتلكتقعأبنحالةالىحالةمنالسؤاليصبح

الحالاتبعضفيأنهالىBellمعيذهبأنللباحثويمكن

استعمالهاوأعادالسُوَربعضفيتعديلالبعملمحمداَالنبيئف!ن

منبالفعلتتكؤنالسُوَربعضَأنيعنيوهذا،الجديدةبالطريقة

)3(.مختلفةأومتعددهطبقايئ

المراحع8

)1(Theodor Noldeke, Geschichte des Qoransعليهاعملوقد

وأصدر.94910591/بباري!وصدرمجفدينفيالقرآنبلاشيرترجمِ)1(

.4791عامللقرآنتقديميةدراسة

ترجمتهرئبلكنه.37919391/عامجزأينفيالقرآنBellبلترجم()2

3.العثمانيالمصحففيوردتكماك!ولي!النزولتارلخبحسب

رأيهلكن.)منسوخاَ،باعتبارهالقرآنعلماءيذكرهماالمزلفيقصدربما)ر(

ذهباننفسهباريتلروديسبقماتمامأيخالفحالأىعلىهذا

)المترجم(.الفقرةهذهمطلعفياليه
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ثلاثفيتدريجياَصارتبحيثاساسيةتعديلاتِلهاعدًأو

F.منكُلُّمجلدات Schwallyثم.G Bergstrasserو.ه

3891 ، 9191 ، 9091 ،Bretz1.عاممصؤرةطبعةِفيوصدرت

.،8191عام،ثم0791

)2(,JosephHorowitz, Koranische Untersuchungen. Berlin

2691.Leipzig

)3(Richard Bell, Introduction to the Quran. Edinburgh

07ووشعهاالدراسةعلىعملثم.5391 * attوأعاد

.0791عامإصدارها

)4(Helmut Gatje, Koran and Koranexegese

)5(7591Rudi Paret, Der Koran.بحوثمجموعةوهي

لها.وقدمبارتجمعهاالمستثرقينلكبارمعتارة

)6(9791Rudi Paret, Der Koran, Grazتقديميةَدراسةوهي

.صورة31معللقرآنعامة

الإنجليزية،الىBellمنكلترجمتَيقبلمنذكرتُوقد

Blacherejفيونشرهاعليهاالعملبلاشيرأعادثم.الفرنسيةإلى

ترتيبعنبلاشيرتخقىالنثمرةهذهوفي.5791عامواحدِمجلد

المصحففيالمغتَمدَالترتيبواتغ،النزولتاريخبحسبالقرآن

التاريخي-الطابعذاتالأُولىفالترجمةُ،بالألمانيةأقا.العثماني

أصدرتُثم.6691،9791،0891،بارتروديترجمةهيالنقدي

،7191،7791بثتوتغارتمقارنةوجداولللقرآنموجزاَتفسيراً

F.وكان.0891 Ruckertطبعهاالقرآنمنمختاراقيترجمقد

الأصل.شكلعنطيباَانطباعأتتركوهي1888.عامميللرأوغست

أصدرهاالتيهياستعمالاَاكثرالترجمةكانتالآنحتىلكق
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Hemmingمارياّناوعملبمساعيثانيةَصدرتثم10941عام

والطبعة،6891عامرودلففكورت،0691عامSchimmelشيئل

.0891عامالرابعة

ترجمةمثلمنالذكرتستحقالأوروبيةللغاتترجماثوهناك

الإنجليزيةإلىآربريوترجمة،5591الإيطاليةإلىبَوسانيأليساندرو

إلىاللهحميدومحمد،5691عامالهولنديةالىوكرامرز،)5591(

والسويدية.الدنماركيةإلىترجماثوهناك.9591عامالفرنسية

التارلئ:وحتبالروايةحتب

.وحدهالقرآنإلىاستناداَمحمدِللنبيصيرةكتابةُبالوصعليس

البحثينبغي؟الزمانيةالتطوراتوعنالنبيئحياةعنالأنباءف!نولذا

والتاريخ.الحديث:العربيةالأدبياتفروعمنآخرفرعفيعنها

عنمسنقلاَمنهماالواحدُيقفلاالتخصصينهذينأنوالواتع

،المروياتعنالتاريخيةُالكتابةُوتتميزُ.سائلةالحدودُوتبقىالآخر،

لكنها.بالفعلالتاريجةبالأحداثالمتحلقةبالأخبارالآتُعنىلابأنها

تعتمدهنا،المبحوثبالموضوعيتعلقوفيما،الثصكلناحيةمن

الرواية.علىبالطبع

لهذهالقرآنعن،والمرويات،التاريخيةالدراساتُوتختلف

هذها!بيد.النبيئحياةعندقيقةَتفاصيلتحرضبأنها؟الناحية

يمكنلافيها؟يدخلالتيالدتيقةوالمصيلات،ثرائهركمالتوثيق

منالنصوصَلأنوذلك.القرآنبخلات؟كبيرحدإلىبهالوثوقُ

سِيَرأقدم،اسحاقابنفسيرة.ن!نبياَمتأخرِزمنالىتنتميالنوعين

الصِحاحأقدمجامعوالبخاري.768rعاممؤئفُهاتوفي،النبيحياة

فقد.الكبيرك!،المؤزخالطبريأما.م087عامتوفيللمروياتابستة

مادتهموالرواةالمؤزخونأخذوقد.239عامأيذلكبعدقرناَمات
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النصفتبلماإلىتعودلالكنها،بالطبعأفدماجياليعنومروياتهم

قرنٌمضىقدكانالوقتذلكوفي.الميلاديالثامنالقرنمنالأول

القداسةُخالطتهاقدصورتهوكانت،النبيوفاةعلىالزمانمن

.والتغييراتللتحيزاتجزئياَوتعرضت،الأسطوريةشبهُوالروعةُ

الصدقيةتبينُالرواياتمنالهائلالكتمهذاوسطصعباَصارفقدولذا

شخصيةعنالحديثةالدراساتف!نوبذلك.لبعضهاأولهاالتاريخية

لاودقيقةِموضوعيةِدراسةِوفيأنهبيدمفترحاَ.لهاالبابيبقىالنبيئ

دماذا،النهايةوفي.تقريبيةمقاربةِمنأكثرإلىالوصولنييُطمعُ

الجزئياتوبعضالكبرىوالخطوطالمعالمتبينإلىالنتائجأَوصلت

الباحثينذكاءفبفضل؟مزكَدةأموراَواعتبارها،الرسولحياةفي

السابق.بهبدأماعلىالبناءيستطيعُاللاحقوأن،الدؤوبوعملهم

در:لمصاا

عنعبار)وهياللهرسولسيرةم(:834.)تهشامابن10

عامالمتوفىإسحاقبنمحمدسيرةمنواختيارِاختصارٍ

عامجزأينفيفيستفلدالأولىللمرةنشرهاوقدم(.768

/18580186X.1864الألمالْيةإلىوترجمها ، .G Weil.كما

مطؤَلةٌمراجعاثوجرت.5591،غيوم:الإنجليزيةإلىترجمها

مجلةفيالترجماتوعلىالنشرةعلىوشارحةٌنقديةوأعماذ

342-334.DerIslam,52,5791 Pإلىترجمةهناكثم

G.جانبمنالاختصار()شديدةالألمانية Rotterم.7691عام

فيجونزمارسدننشرة،المغازيكتاب:م(823.)تالواقدي2.

منمختصراَنشرقدنولدكهوكان.6691لندن،مجلداتثلاث

1882.عامبالألمانيةالكتاب

تحقيق.الأولالجزء.الأشرافأنساب:م(298.)تالبلاذري3.
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9591.القاهرة،اللهحميدمحمد

لل!نبيتراجم)ويتضمنالطبقاتكتاب45)م(:.)تسعدابن40

2،ق،أق،الأولالجزء.(وتابعيهمالتابحينوأجيالوأصحابه

2،1291ق،اق،الثانيالجزء 9091/ ، 191 7 / 5091 c Leiden

(.العربي)النص

(،عالمي)تاريخوالملوكالرسلتاريخ:وم(23.)تالطبري5.

0918]4،م3،م 1882 1881/ Leiden(.العربي)النص

مروياتِيتضمنللقرآن)تفسيرٌالتفسير:م(239.)تالطبري6.

.أص321القاهرة،مجلدات01فياجزةثلاثون،(هائلة

4(،النبويللحديث)مجموعالصحيحم(:087.)تالبخاري7.

8091-1862،أجزاء Leidenهوداسالفرنيةإلىوترجمه.م

.r1941-1903باري!،مجلدات4،ومرسيه

،مجلدات5،النوويبثرح،الصحيح:م(875.)تمسلم.)

.(مترجَم)غيرص1283القاهرة

مجموعته:فيوتطورهالنبويالحديثعنغولدزيهردراسات9.

الحديثعنوالدراسات.0918،مجلدان،محمديةدراساتٌ

.1-274صص،امفي

في،الأولالإسلامعنالمروياتفيالنقص:باريترودي.01

5491دالتذكاريالكتاب ، .R Tschudi،147-153صص.

:وعروضجديدةبحوث

محمد.النبيعنالدراساتمجالفيالباحثينمنكثيزعمل

والتقدير؟الذكرتستحقُالتيالدراساتكلإيرادهنابالمستطاعوليس

ذلك:ومن

277

http://www.al-maktabeh.com



G.تسادرا Pfammuller2391في,,Handbuchdes Islam

8-91511

Leoneاعمالعنبفانميللرالباحثذكرهوما Caitaniيستحن

الضخمكتابهمنالأولينالمجلدينكايتانيخضصفقد،التكملة

annali dell' islamوبسبب.بهاالمتصلةوالمروياتالنبيلسيرة

يزالماعملهف!نَ؟الرواياتلكلواستفصائهوأمانتهكايتانيدقة

للباحثين.مهماَ

مؤلفاتٌظهرتHanduchادفيبفانميللرأعمالظهورومنذ

الفرنسيالمجالومن.محمدالنبيئعنكثيرةأُخرىوبحوث

المهملكقالصغيرالعملهناك.الذكرتستحقأعماليثلاثةُهناك

H.دأجزاءثلاثةفي Holma!عنمترجثمهو4691-?)بارش

ويمضي،5791()باريسبلاشيرريجيسوعمل.(الفنلندية

المهمة.التفصيليةالمسائلمنكثبرأويطرحبحذبىفيهالباحث

فيالعملويقع.5791بارش!،ومومبينغودفريعملوأخيراَ

.معتبرةنقديةمساعِدونماضخمةٌمادةٌفيهجُمعتصفحة007

الضخمةالمادةوتاملبالعمقمتميزينعمليننذكرانويبقى

عملأولُهُما.الاعتبارتستحقنتائجإلىوالتوصلنقديأ،

.F Bull،الألمانيةإلىالدانماركيةمنشيدرترجمهوالذي

وثانيهما(.صفحة937)فيا559عامفيثانيةَوطُبع،0

في3291عامالألمانيةإلىالسويديةمنوتُرجم.أندريهتورعمل

والإنجليزية،)3491(الإيطاليةإلىتُرجمثم.صفحة016

)3691(cو)4591(الفرنسيةلمالى.)5891(.

أندريهعملُوأثا.بالفعلوالموضوعيةبالدقةيتميزBullوعمل

فيمتساويانوالحملان.الدينيالنفسبعلمبالاهتمامفيتميز

.التفوقبالغةالعرضفيوطريقتهما،الأهمية
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محمد:.ولدلا،،4واتمونتغومريعملاظهرالأخيرةالفترةوفي

418+صفحة5391،5691،291،المدينةفيومحمد،مكةفي

بطرائقومشكلاتهاالنبويةالسيرةمعواتتعاملوقد.صفحة

المصادر،قراءةفيتحققأنهكماجديد.ومنهج،حديثة

لامَجناَللباحثينواتعملاوسيظل.نادرةمواذمنهاواستخرج

المستنير.والرايوالإفادةالمعرفةمنينضبُ

فيالأعمالتلكوتخوض.القراَنحولالبحثيةالأعمالوتستمر

والتقدير.الاهتمامتستحقنتائجإلىوتتوصل،القرآنيةالصُوَربناء

Theologische,501مجلةففي Literaturzeitung. Leipzig

طرق:الحنوانتحترودلفكورتالدينمؤزخيقوم0891

تاريخيدرسانمُشْكِلَينلكتابينمتانيةبقراءةِالقراَنلبحوثجديد!

يمكنومامقاصدهمالتبئنصبراَهـشطلبان،القرآنيالنمقنشوء

وجونث!+ء*063"!ولوانسبورولجونوهمامنهما؟الإفادةُ

0بيرتون Burtonوالثاني،)7791(قرآنيةدراساتاسمهالأول

.7791(القراَنجمع:اسمه

والتيالنبيلحياةالاملةالدراسةالحاضرالزمنمنأخيراَوهناك

الألمانيةإلىونقلها،رودنسونماكسيمبالفرنسيةكتبها

Meister!7591(.دقيقةغيربطريقةِ.ك(

ف!ئضإفففئمممهثح!لتن!م!ألرثلاكَظفما!
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الحقاب:فيالمخقلفةالفصولمراجع

والمحيطالبيئةالتمهيد:في.أ

العربية:بالجزيرةاليهودتاريخعن

.J.Wellhausen,Skizzen and Vorarbeiten, Heft,4 Berlin9188 (S

:64-1 "Medina vor dem Islam"); .A .J Wensinck, Mohammed en

deس! Joden to Medina, Diss. Leiden ,8091 .C .A Nallino, Ebrei

Christianiأ nell' Arabia preislamica (Raccolta di scritti editi

inediti III, Rom ,4191 -87 ,)156 .S ;121-87 ders., 'L Arabia

.preislamica(raccolta،)،1 ,)47-1 .S f45

:بالجزيرةالمسيحيينتاريخعن

121-.Christiani( raccolta0111 -87 ,)156 Sع.C .A Nallino, Ebrei

;156.;ders., 'LArabia preislamica (Raccolta،111,)47-1 .S f46
Henri Charles, Le Christianisme des Arabes nomads sur le limes

,desertsyro- mesopotamien aux alentours de'1hegire1ءet dans

.Paris3691 =( Bibliotheque de 'I Ecole des Hautes Etudes

(.volumeح))صأ,Sciencesreli ! euses

القديمة:العربيةالاعتقادات

Rosa Klinke- Rosenberger, Das Gotzenbuch: Kitab al- Asnam

,,desIbn al-Kalbi, Ubersetzung mit Einleitung and Kommentar

2.,Leipzig;4191 .J Wellhausen, Reste arabischen Heidentums

.Ausgabe(Neudruck), Berlin and Leipzig;2791 .G Ryckmans

Les religions arabes preislamiques, 2e edition, Louvain

5191-=) Bibliotheque du Museon, Volume)26p Joseph Hennin

ger, Uber Sternkunde and Sternkult in Nord and Zentralarabein

,(28-711.Zeitschriftfur Ethnologic,,97,5491)S
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الواحد:الالهفكرةأصلعن

-Allah):Wellhausen, Reste,;224-215.S Tor Andrae,Mo)
hammed, Gottingen,3291;22-91.S .J Fuck, Die Originalitat

.desarabischen Propheten (Zeitschr. Der Deutschen Morgenland

.Gesellschaft,,09 .N .F ,15,3691-905.S,)525;517-515.S K
17-15.Ahrens,Muhammed als Religionsstifter, Leipzig,3591 S

الحج:،العبادةأشكال

-Wellhausen,Reste, .S;147-68 Snouck Hurgronje, Het Mek

2391,kaansche Feest (Verspr. Geschriften, ,I Bonn and Leipzig

;)1-124،)!ا Enzyklopadie des Islam, Artikel Hadjdj( .A .J Wensinc

-oy-DemomبمGaude(Sa y(رUmra ."( Paret ) , Tawaf ( Fr. Buhl

,(bynes),Wukuf (R. Paret

والسحر:الأرواخعالم

-I.Goldzieher, Uber die Vorgeschichte der Higa-Poe

1-6918,sie (Abhandlungen zur arabischen Philologie, ,I Leiden

966-2791,;(121,.A Fischer, kahin (Enzyklopadie des Islam, II

;(671 Paul Arno Eichler, Die Dschinn, Teufel and Engel im

.Koran,Leipzig,2891 .S.92-23 Beduinen and stadter: Max Frh

43von Oppenheim, Die Beduinen, ,I Leipzig ,9391 .S 36-22(" D

Wesen der Beduinen"); .W Casket, Die Bedeutung der Beduinen

.andOpladen;5391 .C Aمم!اةول,inder Geschichte der Araber

Nallino, Sulla costituzione delle tribu arabe prima dell' islamismo

Raccolta 1)1، ,4191 ,)86-64 .S ;97-76 ders., 'L Arabiapreislamica)

141-,61-32.Raccolta1))،,)47-1 .S,04-34;45-42 Watt, Mecca,)S
;144.018-151.des., Medina, S

:والأتباعالمَيادة

,C..A Nallino, Sulla costituzione delle tribu arabe (Raccolta III

S-64;71.,86),-ا ders.,: 'LArabia preislamica (Raccolta III-ك!
92-,(47..S 63f., 44f.; .M .v Oppenheim, Die Beduinen, ,I S

;31,Georg Jacob, Das Leben der vorislamischen beduinen, Berlin

2.,5918,.S166-163( "Anfange staatlichen Lebens"); dasselbe

Auflage unter dem Titel: Altarabisches Beduinenleben, Berlin

144-141;,7918.01-8,.S 225-222(6" Staatswesen"،;) Watt, Mecca, S

0018-1733.,ders., Medina
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النبيشباب.2

الاَن:انظر39سورةعن

,HarrisBirkeland, The Lord Guideth, Studies on Primitive Islam

Oslo 5691 =( Skrifter uitgitt av det Norske Videnskaps- Akademi

-.،3.Filos. Klasse..5691,)2.oN .S;37-13- Charles C+أ.iOsla, II

..Torrey,The Commercial- Thiological Terms in the Koran
Leiden ;2918 vgl. .P Boneschi, Kasaba et iktasaba: leur

,Studi Orientaliناacception figure dans le Qur' an (Rivista deg

,03 ,5591 .S ;)53-17 - .W .W Barthold, Der Koran and das Meer

8,Zeitschr. Der Deutsch. Morgenland. Gesellsch., NeueFolge)
(.43-37,9291

والنبوةالوحيتجربة.3

13,391-24,,RicharBell, Mohammed' s Call( The Moslem World

;(91,des., Muhammad' s Visions (ebenda,;)154-145 Watt, Mecca
42-34..S.;52-93 Andrae, Mohammed, S

6-2;die Berufung: Bukhari, Bad' al- wahyس!كاتا!Oberlieferungen

,Muslim،*!غأ+ Iman ;258-252 Tabari, Annalen،) ;56-1146 Ibn

132-9121,(،;154-015 Ibn Sa' d

المبحرالوحيمضامين.4

("dessen(هاويةفأُتهُ:الاَية)انظر101رقمللسورةالصعبةالنهايةعن

-Mutterist hawiya") .C .C Torrey, Edward .G Browne

,Festschrift,Cambridge,2291,471-464 gegen .A Fischer

55-33.6091,Noldeke- Festschrift, ,I Giessenمسيحيةنماذج

Tor:الإسلاميةللنشوريات Andrae, Der Ursprung des Islams

and das Christentum, Uppsala 2691 (frans. Ubersetzung von

Jules Roche, Paris .)5591 Zu den Suren ,49 801 and 601 siehe

5691.jetzt auch .H Birkeland, The Lord Guideth, OsloوكانBell

3هـ!5
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فيالأولالقرآنتصورفيالقادرالخالقأولويةعنفكرتهشرحقد

TheOrigin,التاليةالأماكن of Islam in its Christian Environment

London 2691 (S. ;)09-96 Mohammed' s Call; Muhammad' s

Visions; Muhammad and Previous Messengers (The Moslem

World, ,24 ,3491 .91-13 .154-145 ;)034-033 The Beginnings of

Muhammad' s Religious Activity (Glasgow University Oriental

3591,Society, Transactions, Volume VII, Years 3491 and

Glasgow ,3691 ;)24-16 The Development of Muhammad' s

Teaching and Prophetic Consciousness. A public Lecture

delivered at the School of Oriental Studies, Nov. 16 3491 (The

.S .0 .S Bulletin, Cairo, June ,3591 ;)9-1 Introduction to the

Qur' an, Edinburgh 5391 (S. 106f., 511f., ,911 721f.) Siehe auch

Harris Birkeland, The Lord Guideth, Oslo ;5691 dazu meine

Besprechung "Leitgedanken in Mohammeds fruhesten

5791,52,,Verkiindigungen"in Orientalistische Lietraturzeitung

293.38-و

الرحي!االقادرالخالقباللهالإيمان50

9491Helmar Ringgren, Islam, aslama and muslim, Uppsala

Horae Soederblomianae, ;)II ders., The Conception of Faith)=
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النبيوفاةإلىالهجرةمنالرئيسيةالتوارلئ

.()ايلولسبتمبرشهر:الهجرة

(:الثانيانونك)يناير.المدينةكتاب:623العاماواخر

(:شباط/الثاني)=كانونفبرايريناير/.نخلةعلىالسرية

أبريل.بدرمعركة:)آذار(مارس.اليهودمعالقطيعة

قينماع.بنيطرد)نيحمان(:
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فبراير.حُنينوقعة.مكةإلىالحج:)آذار(مارس063
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